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تقد يسم 


هذه صورة مد ثية لد راسة سريعة فرضتها على ظروف !لطلاب لتلقسى 
ماد ة شعرية منضبطة بين دفتى كتاب 6 ومن هنا تبد وغلبة السعة عليما 
طابعاعاما وواضحا ث اذ تکادں تتوقف عند حدود اجتزا* لبعض تصوص شعرنا 
القديم بما يكمى لإقامة لسان الطالب فى القرا*ة الفعليىة للنص الشعرى 
من ناحية ه ومحاولة تربية تمط خاص من الذوق الأدبى فى استيعابه 
للنص وعرضه على أدواته النقدية من ناحية أخرى ٠٠‏ 


ومن هنا كان اختيار هذا الك من النصوص لغير التخصصين مسن 
طلاہنا طموحا إلى تحقيق هذين الہدفین ه ون هنا ۔ أيضا - كان 
التقديم بمعرفة طبيعحة الحركة الأدبية وأصولها مقدمة لامشاص مها 
كأساس لهذ ه الاختيارات » ثم كانت تلك المحاولسة السريعة لاستكشافبعسض 
صور المعارضة الشعرية تأكيدا لهذا التواصل الحتس بين التجد يد والتراث 
عبر عصوراًدبنا العرسى المختلفة ٠‏ 


ذلك أنه ينبغى أن نتوقف طريلا لتأمل ذ لك الخيط الد قيق الذى يشد 
الشاعر إلى أغلى ستلكاته على مستوى الرعى أو اللارعس الفردى أو الجماعسى 
وهو ما قد تكشفه فكرة التعرّض للمعارضات الشعرية هنا ٠.‏ 


وتبقى الإ شارة إلى بعض الموضرعاتالنحوية رعنا بتقريم لسان طلابنا 
دن خلال القرا*ة الصحيحة للنصس الشعرى وصولا إلى القاعد ة النحويسسة 
وتطبيقا لاف آن ٠‏ 


وقبل هذء الرحلة السريعة لنا أن ترصف بعض الصطلحات ف الد راسسة 
الآد بية للنص علها تكون أداة لتحليل الطالبعليا لتلك النصوص المختارة 
خروجا من دائرة الفوضى النقدية أو تحكيم الانطباع الخاصء وملا 
فى الالتقا“ حول روأيسة موضوعية متهجية يحكىها ان القبيةعلى الطالسب 
من خلال إدراك وا لمعنى النقد الاد بى ومراحله . ذلك آن الدرس النقدى 
يجب أن ينطلق من علية التحليل أولا قبل الإقدام على تقويم الندر. ه وفسى 
داثرة التحليل هذه تتحدد الأدوات ويصبح الإلا ۾ بہا ضرورة ملحة لفهسم 
ماهية العمل الا دبى موضوع التحليل وتبين هويته وطبيعته النرعيسة وانتمائسه 
إلئ أى من الأجناس الفنية ء ثم تسل طبيعة الأداة التى يتعامل سن 
خلالها الدع مع عله لاستكشاف خصائصما المسيزة بسد*! من تئاغسس الحسرف 
مح الحرف ٠‏ إلى تجاور الكلسة مع مايجاورها 6 إلى مصاد رالتصويسر ولغة 
الصورة الجزئيسة والكلية إلى الإيقاع الصوتى الذى يحكم بنا اللسسص ٠‏ 
لتنتهى الرويسة الجمالية من هذا التشريح لكل جزئياتالنص إلى 
محاولسة معساودة النظر وطح أكثر من قسراءة قبل إصسدار الحكسسسسم 
النقدى . 


شض إطارقهم الوظيفة ظيفة قد تعد د مداخل الدرس الأد بى أمام الندارس 
عليه - آنفذا س أن يختار من تلك المدأخل ما يبدو وثيق الصلة باص 
وما يحل ندگلة ېسه وشتریت ؛ أعنى بذلك ضرورة إد راك قاری“ النص لطبيعسة 
المدخل الاجتماعى الذى تلتحم فيه ذات الدع مع موضوعه من خلال تلك 
العلاقة الجد لية التى يحكمها نطسق اختياره لإحدى شرائح الواقعليتوقف 


م چ س 


عند ها فیتأثر بہاءفيصغما جماليساءفيو“ شر فیہا باخراجہا من ضيسق 
الذات إلى رحابة الجماعة ٠‏ 

رى نفس الأطصّر الوظيفية قد نحتاج إلى مداخل أخرى على الصحيسد 
النفس الذى يبدو ملحا إذا ما استغلقعلينا فيم كل الأبعحاد الحقيقيسسسسة 
التی یحتلہا النص الشعری والتی رما ارتبطت فی کثیر من الاحیان م بواقسع 
تفس خاص لدى الدع على منهج الأستاذ العقاد فى دراسته ل ” شاعسر 
الغزل و ” الحسن بن هانىء و ” تفسية ابن الروس من شعره " ۰ وعلۍ 
الصعيد الأسطورى قد تشتد الحاجة الى فك بعض الرموز 6 وفهسم الصسور 
لدی آبشاء البيئة خاصة فى ا e‏ 
القد يم من فكرة الخول أو العتقا“ أو الصدى والهامة أو رسوز المرأة والاقة 
والشس فيرها ؟ ٠‏ 

من خلال التعرفعلى مصاد رتلك الروأى الجمالية والاجتاعية رالذا تية 
النفسية وا لأسطورية يکن أن نقدم على فهم واضح للنص الأدبسى وصولا إلى مرحلة 
التقزيم التى يحكمما ألا هذا التحليلء رثانيا تلك الحساسية الخاصة التق يسح 
بها للناقد دون أن تصبح فاصلا مطلقا فى إصدا ر الأحكام بالاستهجسان 
أوالاستحسان ء فاذا بالعمل فى مرحلة التقويم ب يتحدد مرتفسه بسسين 


الأعال التى سبقته وبين ما عاصره مها وبين ٠ا‏ تشر به فى عصور تاليسسسة 


إذا كانت لسه تلك الميزة الى تترجمها لا نكرة المعارضات الشعرية ٠‏ 


ویضاف إلى هذه الفاهيم العامة حول تحليل الثص الأدس ضروره ةتسل 
الدارس لطبائع العلاتاتالخارجية التى تحك الصلة بين اللص وسدعسه 
أو بيته وبين موضوعه ء ومن ثم تحديد الأطر الاجتاعية التى تم فى ظلالہا 
ايداع النص استعانة بما انتهى اليه علما* الاجتماح من تقلين صرر الاسر 
الحضارى بين مراحله المادية ثم الفكرية ثم الرجدانية ه ففى ظلال هذه الىراحل 
تترا*ى لثا قسمة عصورأدبنا العربى تبعا لطبيعة بثاشه الأساسى ويا أصابه 
من ثبات وتعطية أو تحسول وتجديد تكسف أشره - بالقطع - فى حركة 
البناء القكری الذى نعتبرالادب جز مئه لايكاد بتجزا ٠‏ 

فإذا اكتملت صورة البنا* الأساسى فى طبيعة الحيساة الاقتصاد يسسسة 
وما تسفرعنه من علاقات متميزة تنتهى إلى صياغة مجموعسة من القيم والمشسسسسل 
الاجتماعية فإ ن تلك الصورة لابد لها ان تنحكس فى كل ما ييدعسه الإنسان أو حتى 
يحلسم به فيصرغه لنا جاليا لنترقف‌عتده تذوقا وتحلیلا وتقویسا ۰ 

ومن قبيل التأكيد على عنصر السرعة هنا تترا*ى لنا هذه الاختيارات «جرد 
علاتات على الطريق لنكون م شرا لاستخد ام الدرات اللقد يسة ومخاولتسسة 
عرضهله وتشريح النصوص عل ساس نما فجساءت اختيارات صاء خالية مسن 
التحلیل قصدا إلى ترکہا مجالا لطرح تجربة المعالجة النقدية من قبل الد ارس 
فهی '. د على قلتها واجتزاشها - بثابسة حقل تجارب لتحليل الدارسين مسن 
طلابنا قبل أن تتحول إلى دراسة منهجية منضبطة يكننا ان نطلق عليما كتابا ٠‏ 

والله من ورا“ القصد ۾ وهو سبحائه - ولى التوفيق 


هبل الله التطارى 
القاهرة ١۹۸٩۹‏ 


E 
آوا‎ 
حول أصول الحركة الأد بي_ة‎ 
TONY 
لیس جدیداعلینا آن ندیرحوارا حول ما ینبغی ان تسیرعلسی‎ 
أساسه الحركة الأدبية من أصول ومقومات تضمن لها الأصالة والبق-اء ء‎ 
ذلك أن أجيالا مختلفة قد أسهمتنى ترسيخ الروى المختلفة وطح‎ 
التضرراتا حول طة الاد قايس خائ ة على شف ار الحه تمر‎ 
٠. التى نعرفها لأدبنا العربى ء وركذا لأداب الام الأخرىعامة‎ 


وسا قل لدد لدی ا ف ف و ا ل کا ا 
فى محاولة استجماع تلك الأصول ٠‏ ورصد الحقائق النقدية التى تتحلسق 
بکل شا خاصة فی زحام واقعنا الذی امتلاً ضجیجا قد لایسح بعزیےد 
من التوقف عند عمق النظرة 6 أوالتروى فى الإبداع ۾ سعيا ورا“ الانتشار 
السريع ٠‏ أو حرصا على الانضمام إلى عال البدعين فى الشعراوغي-ره 
من الفنون الجميلة ٠‏ 


ذلك أن نضج الحركة الادبية يتطلب . بالضرورة - حالة مسن 
الهدو* والتأمل للوقوف طويلا عند تلك التفاصيل التی لاينبغى أن يتجاوزها 


ولعل الأصل الأول الذى نتوقفعند ه خاصة أمام حركات التجد يد 


او ما قد سى بالثررا ت الفنية هو الثراث الذى تظل صخرته صأامدة 
E ۴ 1‏ و 8 ۲ .1 ٠‏ 
امام محاولات تیحطیمہا او رفع معاول الت ر ءاه إا بهذا التمسرد 


a EES 
فى معظل الأحوال - لايكاد يتجاوز ما سجله قول الأغشس فى معلقته‎ 
كنا طح صخرة يوما ليوهنما فلم یضرها واوهی قرنه الول‎ 
O E E O E 
كما يشل‎ ٥ حيث يشل الذ اكرة الفاعلة التى تميزها على الصعيد الجمعی‎ 
وسن هنا يعد‎ ٠ على الستوی الفردی ۔ اأغلی ممتلکاتکل من أبنائها‎ 
ال ةا نة رفن لاما ف ربقل غاا اا اغا وو جح‎ 


خطاها فی أناة وحرص ثند‌یدین ۰ 


على أن صدورالشاعرعن تراثه + سوا قصدنا بذ لك إلى الشاع-سر 
العظيم أو المغور ه لاينبغى أن يدخل فى بند القهر الفكرى أو مشطقة 
الاستسال المطلق الذى قد يسقط معه الذات وعندئذ تخور قواهسا 
الإبداعية ١‏ إذ الأقرب إلى صحة التصور أن تكون ثسة رفبة صادقة مسن 
قبسل الشاعر فى إثبات ولائه > وتسجيل انتمائه لذ اكرة أمته التى تضمسن 
لہا اصالتہا ‏ وتحتفظ لہا بجوهر تيزها التاريخى ٠‏ رالا فليس من حسسق 
الغنان أن يحك على ذ اكرة أمته بالضعف اوا ن يقذف بها إلى غياهب الفق۔-د 
والضياع والتخلف أو التجهيل والتنکیر سا قد ینتہس . وهذا أخطرما فى 
القضية - إلى تدهور الهوية الخاصة التى لاينبغى لأمة ما أن تتنازل 
عنها أو تقبل التخاذ ل إزا*ها تحت آى ظرف من الظروف ٠‏ 


کر 


على أن قضية الترأث كضرورة أولى لها الصدارة » وكمقى أول مسن 
مقومات الحياة الاد بية ه إنما تلقانا فى أكثرمن موقف ه ولدى أكثر من فة 
دون أن يظل هذا قاصرا على منطقة الإبداع » بل الأقربإلس الدقة 


س حین نش بحقَيعَة الخياة الاد بيسة بث أن نتوقفعند دورالادیب‌باعتبار 


ما فيه من مظاهر النقص الذ ی لایکتمل إلا بدورین أخرين : 


أولہما : دورالناقد ۰ وٹانیہما : دورجمهوره ۰ وعندشذ بدو 
الأمر أقرب إلى البساطةإذ يتلقى هذا أو ذاك من أصالة أمته ما يأتيه. 
به الدع عبر معالجاته الترأثية ٠‏ وعند ها لايتردد فى البحثعن ذاته 6 
حتی ذا ما استبطنہا راح یژید من تعرفه علیہا ویندفع إلى مزيد مسن 
تأملها ٠‏ أما بالنسبة للناقد فقد يظل الأمرفى حاجة إلى اكثر سن وقفة 
ابتدا* من تامل جوهرية الفارق بينه وبين المبدع ‏ من ناحية - وانتهاء 
عثد طبيعة هذا الفارق الذى يميزه عن جمهور المتلقين - عونا - ممن 


“ 


ذ لك آنا نسلم ‏ بداية ‏ أن المبدع لابد أن یتمیز بامتلاکه د رجسة 
من د رجات العبقرية أو من تلك الموهبة الخامضة التى يتعذ رعلىالأخرين 
خارج دائرة الإبداع ‏ بالطبع - الإلمام بها ه سايذكرنا بقول أحد 
الفرنسيي ن فى القرن السابع عشرأنه ” لايكى أن تكون للمر*“ مواهبعظيمة 6 
ونما يئبغى أن يعرف كيف يديرها » وعلى الم من أن الانسان لاخيار 


¢ 


E a 
* هجو الل ال الوه اله الا ية‎ 
علی آن مناقشة ما انتہی لی بابیت'ووایلد“ معا ینبخی آن تتم فی حذ ر وحرصه‎ 
باعتبار أن مسألة الذوق هذه الث استوقفت كلا نها لاينبغى أن تط سنح‎ 
إن یصبح مطلوبا - وهذا ضروری  أن تصقل بشكل دقیسق‎ ٥ بلا حاب‎ 
من خلال ذ لك الوعى الأد بى الصادق الذى يوأدى دورا إيجابيا فى إخراج‎ 
الثاقد من دافرة الانطباع الشخصى أو من بدا التقييد أو الانتفاع » وأن يأخذ‎ 
4 الاير والكرافة المرشخية الت يكت الانا دة شا وتطيعها بحكة وة‎ 
وهو ._أنذاك‎ ٠ بل يلتزم بما يفرضهعلى نفسه من تلك القواعد والأسس‎ ١ للهوى‎ 
۳ 
لایفقد حریتہ بقد رما یحرص علی قداستہا من خلال |د راکه انا [نما تنطلق‎ 
قد سعى لحو نوع من الكمال يتناسب مع طبيعتة حين يتمسك بالحدود دون‎ 
|  اميلعروجلا ن يتصد إلى هدما او‎ 
من هنا يبدو الالتزام شرطا أساسيا لضان أصالة الحركة فى الحياة‎ 
الأدبية ه وهو التزام ینبغیى ان یٹم على مستوی کل الأطراف من فنان ۋناقىك ه‎ 
دون أن يعشی هذا أن طالب آيا منهما أن يصبح مجرف مطية للتراث‎ 
بحكوما ليما بالانقياد أو تما الخضوع إلى د رجة الاستعباد.ه بل يجب‎ 
أن توء خذ السألة من خلال الاعتبارات الحضارية التى وق_فعتدهاعلىاء‎ 


)1( 
انسائية ٠‏ ومعنى هذا أن ثمة ألوانا من الموهبة التى تسهم فى الاقتراب من 


الكال سرا* تر .ذلك من خلال الإبداع أوالنقد ٠‏ إذا ما وضعنا فى الاعتبسار 
أن الناقد - فى افضل صورة له - يعد قادرا على الائتما* إلى عالم الإبداع 
لأنه يحاول خلق المعاییر التی ترتقی به ویجمهوره وبالفنان أيضا 6 دون أن ینٹهى 
الأنرالۍ الہبوط بای شا + ومن ع يستطيع أن يتجنب أتكال الفرضى التى شار 
إلیہا ګوثة فی قوله ” لاش“ أفظعمن خيال بدون ذوق 0 


على أن الأمريصبح قابلا لمزيد من الضبط والتقنين إذا أخذنا بما رصده 
( ارفينك بابيت ) فى حواره حول ” العبقرية والذوق ” وتحديده لطبيعسة 
علاقة الناقد بالشاعر ه مح ضرورة الحاجة إلى مناقشة تلك المقوله الطويل-ة 
التی قال فیہا ” إذا لم یکن‌علی الہدع سی أن یجد عبقریته » أى تفرده 
الخاص فى صورة تحبير » فان من الصعب معرفة ما يدعونا إلى مطالبة الناقد 
بأن يكون أكثر نزاهة ٠‏ وأنه لاينبغى أن يكون أقل انشغالا بصدق الائطباع 
الذى يتسلمه من عمل المبد ع من انشخاله بالتحويرات المزاجية الى يسبغها على 
انطباعسه هذا باعاد ة تشکیله فی خلق جدید ۰ بحیث یکون تعبیرا عن عبقریته 


هو 6 لعل هذه المضامين الجوهريسةعن وجهة نظر تعببرية ٠‏ انطباعي َ 

لم یتناولہا أحد بأمتن تناغم سا تناولما به ( اوسکار وایلر ) فی حواره ”الناقد 

lhe urıtıcas AFTISt ۰ فنانا"‎ 

() خسة مداخل إلى النقد الادبى ( مقالة ايت ه العبقرية والذوق ) 
ص ٤۲‏ 

() نفس المرجع واله.غحة 


0 ات 

الاجتماع والأنشروبولوجيا فى محاولاتهم لتعقيد حياة الام من خلال حسما 
الثراشى الذى لاينبغى أن تغلق عليه الأبواب وإلا مزق تكل صلة إنسائية 
له بحضارات الأم الاخرى 6 وعند هنا قد يحكم على تفسه بالذ بول 
وربا بالموت ء ذلك أن الأجدى أن تعترف بطبيعة الموثرات فى كل الفترات 
التاريخينة من منطق الماد ة أولا ه ثم على مستوى الفكر والوجدان ثانيا ٠‏ ون 
ثم يصبح من حق الأمة أن ترصد من هذه الموثرات ما تجعله ضمن تراثا 
الذى يكتسب استراريته وبقا*ه من خلال تواصل الأجيال التى تدين له 
بولائہا 6 وتضیف اليه ما يضمن حمایته وتعلوپره وبقاه ۰ 


من هنا يأتى التوافق بين الحس الحضارى من هذا المنظور العام 
على مستوى الأسة ككل وبينه على المستوى الخاص لدى الأفراد من مبدعسين 
وغيرمبدعين ه خاصةإذا جاز لتا أن نسلم بان فردا مالايمكن )لا أن يكرن 
ابنا ريا لبيئته على الصعيدين المادى والاجتماع ٠‏ فى نفسالوقت السذى 
يبد و فيه ابنا لاض طويسل ورشه ن لك المجتمع وورشه أبناه ضانا لإخساسهم 
بالالتما“ 6 ااا ل فن تا له الفقد التى قد تتہددهم أوتسخ شيشا 
من معالم هویتہم ٠‏ ذلك أن تعامل الفرد المبدع مع أدواته لاينتهى بى حال 
إلى عبقريته المزعوسة دون سواها ه فلسنا فى عصر ربات الشعر ولاشياطين 
الإلهام رلا وادىعبقر ء بل إن عقلنىة الأ شيا“ أصبحت مطلوسة فى كل شس*٠‏ 
الأمرالذى تنكشف من خلاله حقيقة هذا الإبداع من خلال الملكية الجماعي-سة 
لااد اة التى يعجز الغرد عن خلقها بذاكرته الآنية الخرد ة ه بل تبدو ‏ فى 
أدق صورها خلقا جماعیا خصبا یترد د صداء ی قر الامةغلن مد ارعص-ور 


ڪ ث 
حياتها المختلفة ه وقد يصيب هذ | الخلق كتير من ألوان التحول ء ولكن الحقيقة 


کا 


= 


النفسية تظل قانمة حول استقراره فى منطقة اللاوعى أو اللاشعور إلى ان يخرح 


من هنا بد تلنظرة موضرعية إلى قضية الترات من خلال كل التصورات 

النقدية الى شد ها التاريخ 1لأدبى منذ قجره حقى الان 6 قلم یتس أصحاب 

المحاكاة إمكانية الجمع بين الفنان والعالم من حيث ارتباط كل مهما بواقسمح 

یحکیه ویتأثر به ویعکس من خلاله رویته ه تکلاهما نما یرید الراقع ویجتہ د 
فى تحليل شريحة نه ويجد فى البحثوالتتقيب بأسلوبه الخاص ٠‏ 


رلاشمك أن صورة الراقم بد تغامقة نى تلك النظرية التى ترقفتاعنسد 
حدود التسك به من منطق مرآوی وسنظور حرضی قد یکتقی فیہ بان یعکس لتا 
مجسرد صورة فوترغرافية مته ة ولكن الهم من ذلك أن تتاقضات !لواقم 
قد آن لا أن تظم. ر جلية من خلال تلك السارساتالجادة التى ينض بها 
الفنان أوالعالم ٠‏ فم أتساع رقعة الواقع ومح اشستداأد قسوته تيزداد 
الحاجة إلى مزيد من التعرفعليه بالاقترابمنه ء الأمر الذ ى تثهض به 
أجيال من الناس فى ظلال ذلك الحلم القديم اذى انتهى إلى إكانية جع 
أا ي رل و و ا اة ي اعبت أن ته 
فی عصرنا إزا* ذ لك التخصص العلس الدقيق » وتلاثى هذه النظرية الشمرلية 
أمامه تماما . 


على أن الذى يظل واضحا لايكاد يتحول أن ذلك الواقع‌قد ت را*ی 


کفكر ومن خلال الشع رکتعبیر عا ظفی يعس روّى الواقع قى لحظة امتزاجما 


کڪ 

بعقل الفنان وشعوره معا ٠‏ ومن هنا كا ن انشغالمم بالنقد مع الفلسغة والشعر 
أمرا طبيعيا لم يخل بأئظمة الحياة بقد ر ما ضمن لها فزيدا من الاتس-_اق 
والاستمرار فى ظلالمتشابهة تجمع قوى الفكر المختلفة من خلال ذ لك التوحد 
بين الضرورات 6 فلم يصبح العالم فكرا خالصا ولا ذوقا خالصا بل جساة 
الفكرمويدا بالفعل ٠‏ ولابسد لكل منهما من أن يمر بحركة جد لية متفاعلة 
بين المعرفة والكينونة 6 أو بين الحلم والواقع الخارجى علىالنحو الذى 
رصد ه تصور أفلاطون لجمهوريته الفاضلة »> وشروطه التى رصد ها للشاعر لكى 
يحق له الانتماء إليها إذا ما تخلى عن تشويه الواقع من ناحية وتحول إلى 
د اعية للفضيلة من نطق العقل والقيمة المطلقة من ناحية أخرى ٠‏ 

ومن هنا یترا*ى لثا الواقع بمعثاه العام مذ طرحت أولى النظري_ات 
النقدية ببعديها الأفلاطونس والارسط على السوا* ۾ بل لعل الجانسب 
الثانى الذى عرضه أرسطو بدا اأشد ارتباطا بواقع الحياة خاصة مشا 
ذ لا الجانب النغفسى الجماعى الذ ى حسد د فيه وظيدة الد راما بتطهي ر 
جمهور المتلقين من عاطفتى الخوف والشفقة إزا* الموقف !لد رامس ه وبائتهاقه 
بلحظة التنوير التى تنفرج فيا أزسة البطل نهائيا . 


ومعنى هذا كله أن تصور الانقطاع عن الجماعة لم يكن واردا مذ 
الحصور الاولی ٥‏ إلى أن یأّتی الاتفعال الروبانس الحاد الذی یکاں ینزعالذات 
عن المجتمع فى محارلة لاقتلاع جذ ورها ٠‏ ولكنه حاول أن ينجو من الإخفاق 
فاستبد ل بالىجتمع ما أسماء الرومانسيون بالطبيعة » باعتبار ما تقد مه لأبنائ ا 
من ذلك التعويض النفس الذى تظل د لالته قائمةعلى دقة الصلة الاجتماعية 
التى تحكم الرومانس إلى مجتمعه على الرغم من تمرد »عليه وتطاولىه ه باعتبساره 


a 
مجموعة من القيود والأغلال التى قد تعوق حركته الحرة الطليقة وريا‎ 
يدتبا الى خد بحي :د لك آن الخ الرومائتن ق ادى في طز ن‎ 
٠ وطيشه ولكنه انتهى إلى ذلك الأول الذى فرضه عليه التصور الئقسدى‎ 
الدقيق لطبيعسة التعبيرعن الذاتمن خلال صرخة الألم العفوي.ة‎ 
التی تعد ۔ نی جوھرھا ج من العلاقات الاجتماعية سپا كاتا صورة‎ 
اللحبيرعن الاتفعالء وسا ينتهى  بالضرورة  إلى استثارة الاتفعال‎ 
لدى الأخرين وإلا هبطت قيمة السارسة الفنية وحك عليما بالعجزعن هذه‎ 
إليوت بدت‎ ٠ اللہجة الجماعية نإذا ما جات نظرية الخلق عند ت۰ س‎ 
ا کو وو و ا ى‎ 
عرضه فى رويته للفن كن بيدا عن الأنكار الدينية أو الاجتماعية أو الأخلاتية‎ 
أ و ی ال و ا‎ 
رأباح للشاعر إمكانية الهروب من اتفعاله وشخصته » سا شىجع النقاد على‎ 
الانصراف عن الد راسات الاحتماعية والنفسية فى الاد ب باعتباره مجرك صياغ_ة‎ 
جالية لاعلاقة لہا بالتفسيرات البطولية أو الأخلاقية او اللقسسسسسية‎ 
أو الاجتماعية الخارجة عن إطار الموضوع موبذا غل الموقف‌جامدا على مجرد‎ 
الاقتصارعلى السات الجمالية فى الإنتاج الفنى سا حدا إلى إهمال كل‎ 
٠ العوامل الأخرى واستاطما من الاعتيار تماما‎ 


وعلى الرقم من هذا التنلسى لأخطر الأ شياء فى التشكيل الجمالى لانصس 
الاد بى تظل روّية إليسو كا فة عن طبيعة التزاوج الثقافى وضرورته علس 
كل المستويات الفرد ية والجماعية ۾ وكذا على المستويات الزمية بين ماضوحاضره 


آو ‏ بعئی ادق - بین ذاكرة الماضی التراتی والتى تعد من أفلسى . 


ES 
مستلكات الشاعر وبين عبقرية الحاضر التى تتجسد فى نموهبته الفردية  وكأنسه‎ 
فى نفس الوقت الذى يرتد فيه‎ ٠ بذلك يحس دور ”الأنا ” من الضياع‎ 
إلى التراث فى محارلة جاد ة للاعتراف بإحياء الذاكرة ضمانا لاكتساب‎ 
الأصالة واستمرارا للتواصل دون تورطفى مناطق العزلة أو الانقطاع الذى‎ 


قد یو“ ثر فی كيان الفئان وفنه معا ٠‏ 


ولم یکن بعیدا عن تصور إلیوت ما انتہی الیه ( روبرت‌ین وارین ) فضسی 
تحليل للشعز باعتباره ” ليس جز من أىعنصر من العناصر بل يعتمد علس 
وات ی الا انی ی 3 

رعندئذ يمكن حصر وظيفته الناقد فى مجرد التمعن فى هذه العناصر 
من حيٹعلاقاتما اتد اخلة على افتراض أن المعش يتكون من قضايا الشكل 
( الوزن والصورة والعرض إلى غير ذلك ) ٠‏ ومن قضايا الشكل ( الوزن والصورة 
والعرض الى غير ذلك ) ةرمن قضايا المحتوى ( الواقع والفكرة وما اليما ٠)‏ 
حیث تعمل کلہا معا دون انفصال ۰ 


رن هنا ظل التواصل الفکری وارد ا فى تصور أصحاب التنظير النقدى 

على مستوى النظريا ت الختلفة المتباعد ت زمثيا منها والمثزامئة على السواء ء6 
فاذا بالواقعية تلتقط الأ طراف الايجابية سا سبقت إليه فى النظريات الأولسسى 
فى محاولة لتوفيق العناصر لا الاقتصارعلى تلفيقها » ومن ثم ظلت للرو ية 


(1) خسة مداخل إلى النقد الادیی ۱۹١‏ . 


ES 
التراثية مكانتها وعدت قاسماءمشٹرکا بین البیئا ت والنظريات فظلت _ بذ لك‎ 
» أصلا من أصول الفكر النقدى من ناحية والنطق الإبداعى من ناحية أخسرى‎ 
وظلت ذاكرة الشاعر والناقد فى حاجة إلى مزيد من المخزون الفكرى الطوي سل‎ 
الذى يعد #شاهد إتباتعلى الماض ودليلاعلى حركة الحاضر بين ثيأته‎ 


وتحوله 


وفی حدوں نقد نا العرى ظلت المحاولة وارد ة بدقة 6 وكان مصدرها 
فى معظمالأحيان ذلك الحوارالجدلى حول ما عرف بعمود الشعر واس ستمرار 
تعقب البيئة النقد ية للشاعر تلى عليما التعليمات وتفرض الشروط من خلال 
ضرورة التزاسه بمطلب الوضس" أوشف المعنى وصحته كما سارعلسسى 
ذ لك القدماء مشل المرزوقى والمدى ٠‏ ركذا كانت قضية السرقات الشعرية فتح ا 
متميزا فى باب الروية الترائية التى تحارل استكشاف الخيوط الدقيقة بين 
حقائق الإفاد ة من التراث وبين السطوعليه ء أوحتى محاولة الاستسال والخضرع 
التام له ه مما يد خل بالشاعرفى منطقة الاستعباد وقد. يحول بينه وبيسرسسسن 
الإضافسة اليه ٠‏ ركذا مبا اع فى البية النقدية من انتشار تلك المقولسة 
الخطيرة حول نقاد المعائي ونتاد الألفاظ تحت دعوى نکل شس“ قد قبل 
ون الأول لم يترك للأخر شیا » وأنه لاجد یډ تحت!لشس ٠‏ وتناسی هرلاء 
أن الجديد يأتى بالضرورة اتساقا مع وقع الحياة طالا تجد د سطوع الشسس 
ذاتہا ۰ 


روكذ لك دارالحوارالنقدی وکثرت بوره حول قضية اللغفظ والمعحنى وقضايا 
البديع وما حاول من خلاله النقاد أن يفتحسوا من مجالات التجديد للمحد شين 


ES 
ومحارلة المعالجة‎ ٠ وابتكارهم به تسليما منم جيعا بهيمنة التراث وسياد ته‎ 
وكانتالبداية مع تعرف‎ ٠٠ من خلاله ه وضرورة الحفاظعليه والتسك به‎ 
النقاد على خطر التراث وضرورة التأكيد على اهميته وتسجيل د وره فى اصالة‎ 
الإبداع سا يترا*ى لنا فى ظلال ذ لك البحث الدائبعن الأصول ه بل الحض‎ 
على التسك بها على النحو الذى عرضه المرزبانى من روايته حول نصيحة أب تمام.‎ 
لتلميذ ه البحترى فى مرحلة النهاة الننية بأن يحفظ من أشعار الع-رب‎ 
ولعل أخطرما فى الرواية هر تلاك‎ ٠ ٠  'اهاسي القدماء عشرة الاف بيتال‎ 
الروأية النفسية لقضية النسيان التى يترجمما علم نفس بمصطلحاته حول‎ 
اللارعى ومنطقة اللاشعور واستغراق المعلوسة فى مكنونات أى شما إلى‎ 

أن تطفوعلى السطح فى لحظة الإبداع . 


ولعل نفس الرصد قد ظهر بشكل أقل ذكا* عند ابن قتيبة حين اشتد 
ارتبا طه با لترا ث بصورة مطلقة سائرا بذ لكعلى منهج اللغويين من كث رت 
شروطهم فى فن الشعر ٠‏ وتنافسوا فى مو*اخذ اتهم للشعرا* المحد ثين علسى 
ما شغلوا به من عناصرالتجدید ‏ وبذا ضیقوا أمامهم مجالات الاہتكار إلا مسن 
خلال القدمساء ء الأمرالذى انتهى ببعضمم إلى إلزام الشاعر بنفس الحدود 
التى دارفيما القدما* ه وحكمتفى إطارها فنونهم ٠‏ ركأن الناقد لم يبق بذلك 
للشاعر من فنه وقد راته إلا مجرد اختيار اللفظ رحسن الصياغة وجود ة اللنسسق 
لاإبراز الىهارات‌الفردية المتميزة ٠‏ 


r a e ¬ 


)1( الموشح للىرزىانى .DoY¥‏ 


e 
وسا يلفت النظر ويسترقف الناقد حول أصالة ذلك المرقف التراش س‎ 
تلىك المراقف التى رصد‌ها التاريخ الأدبى قبل التعقيسد بكثير ه وقبل التوقف‎ 
عند القواعد المرضوعية التى حاولت أن تكب النقد قدرأً من العلمية ء فمن‎ 
لد ن الجاهاية تلقانا تلك المراقف الانطباعية للشعرا* وهذه لاتعد ها نقدا‎ 
یعتد به 6 ولكنا نعد ها ومضات متميزة أحس آهلها قداس ة الموروث 6 وسعرا‎ 
إلى إثبات ولائہم المطلق له ء وکأن الشاعر یعانی حرجا شدید!ا اذا ما‎ 
نم دون أن یمیل موتفه الى صل قدیسم ت قلم یرد أن يبدا من فاراغ‎ 
علی نحو ما صنع امرو“ القیس ء حین أکد أنه لایناجى الطلل بايا وسستبكيا‎ 
: وواقفا وستوقا.[لا بایحا؛ ما سبقه اليه ابن خد ام فی قوله‎ 
e عوجا علی الطللالہحیل لأنتا ۰۰ نبکی الدیار کہا بکی‎ 
رعلى ما فى المرقف من بساطة الأدا*“ ووضوح التصور ينطلق كذ لك كب‎ 
ابن زهير موكد ا مكانة سلفه ممن تتلمذ عليمم ء ولعاله قصد فو اة قي‎ 
نګوینه الغنی»وائتما٤ه إلى مد رسته من لد ن اوس بن حجر فاذا به یردد فیسر‎ 
: وجل‎ 
() ۾‎ 
أومعادا من لفظتا مكرورا‎ ٠٠ ما أرانا نول إلا مارا‎ 


(۱) دیوان امری“ القیں ۷١‏ 


E EE 

وریما کان أدق من هذا کله فی بيا ن ضرورة الترات ما توقف عند ه 
أصحاب التجديد الذ ين رفعرا ألوية الترد وعلت لديم أصوا ت!لرفض للمقد يم 
وكأن بينم وبين السلف ثأرا لايد أون إلا بأخذه ه ولكننا لانجد حتى عند 
اشد الشعرا* تمرد| استجابة صاد قة لصوته الرافض +الأمرالذى نفصل فيه 
بتبين عبر الحركة بحد موت صاحبها على نحو ما صنع أہو نواس فى هجرمه علس 
الرموز التراثية من خلال صيغته التهكمية الساخرة الت قصد خيما إلى مشا ورا 

اهر الالفاظعلى نح واتهامه للحربى بالشقاء والتعاسة والغبا* فى قوله 

عاج الشتى على رسم يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد 


آو قوله:قل لمن یہکی علی رسع درس واقفا ماضرلوکان جلسسس. 


غير ذ لك كثير من الشراهد الى تنتشرفى ديرانه على الصعيد النظرى 
الذی یہدمه بو نواس نفسه حین يلجا إلى التراث فی أكثر من موقف فإ ذا .سه 
يقبع فيما حذ ر منه على نحو قولسه : 
يادارما فعلتبك الأيام 
عرم الزمان على الذ ین عد تم 
ايام لا اغشى لأهلاك مزلا 


ولقد نهزت مع الغواة بد لوهم 


ضامتك والأيام ليس تضام 
بك قاطنين وللزمسان غسسرام 
إلا مراقبةعلى لام 


,)0 
واسمت سرح الدہو حيث اساموا 


وکاتا بالشاعر يتساء ل ويجيب ويہاجم ويد افع ه وإذا هو الخص والحكم 
فى قضية لانراها ‏ ولعله أيضا لم يرها - إلا خاسرة فى نهاية المطاف ٠ ٠‏ 


(1) 


دیوان ابی‌نواس ۵٥۷١‏ 


N E 

ویذا یبد و مقررا فی حرکة تاریخنا الأدبی أن حرکات العنف التی أعلنت 

عداءها للتراث لم تصمد طویلا » بل سرعان ما لجأت إليه بعد أن حكسست 
على تفسما بالأفول والفشل ٠‏ ربعا بسبب من هذا التلكر وريما بسب من تلف 
الدوافع غير الغنية التى كنت من ورا“ تلك الحركات المتمرد ة ٠‏ ود ليلنا فى ذ لىك 
ما ظہرفی نفس العصر من حرکا ت أخرى بدت أقرب إلى الجاد ة وأصدق فس 
النوايا والقد رة على التأير فى حركة الفن ء فإذا بها تقر ضرورة استناد ها إلى 
تراث أصيل لم تتحامل عليه ه بل تعترفبه وتصفق له 6 ولكنها تضيف إليه وسن 
خلاله الكثير من عبقريات الفن المتميزة على التحو الذی آبرزه أبو تمام فى 
تجديد ه الثقافى الذى جمع فيه - لأول مرة وبشكل ق بين منطقیٰ الفكسر 
والشعورفى لحظة الإيدأع ه ومن ثم التقى فكرالشاعر الحدث بشعور الشاعصر 
القديم لينتهيا إلى نتيجة واحدة مود اها ضرورة الاستناد إلى الأصول ضانا 
لسلامة البنا* م نكانتالصورة عند ا تما قاد رة على الاحتواء لكل المتناقضات 
وهو احتواء إيجابى لأنته يبدو قادرا على توجيه الحركة الأدبية بكل ما لقفسسه 
الشاعر من فلسفة عصره وعلومه رمصطلحاته وتا ريخه وماد ونه العلما* فيه من علق 


ملف عربية کانت او مترجعة ۰ 


ولعل فكرة المدارس الأدبية تز E‏ ۽ ذلك 
آنہا نا تنطلق من واقح الحس التراثى الجمعى من لد ٠ن‏ اوس بن حجر 
ويشاسَة بن الغدير إلى زهير وابثه كىب إلى الحطية إلى هدية بن الخشرم 
وكتيرعزة ‏ إلى جميل بثيثة وذى الرسة » فير هرلا“ من الشعرا* سا يدل 
على تئيه القد ما لتلك الضرورة التراثية من ناحية ‏ وتسليمهم بضسرورة 


E 
صقل الأداة باعتبار ملكيتا الجماعية وسياقها العام ن ناحية أخرى؛ ه‎ 
وكأن شمة إيمانا مشتركا لدى القدماء بأن للخةعالمها البشرى العام‎ 
الذی یترك للشاعر فرصت فی استخراج کل ما تستبد''ء فی آعماقہا من طاقات‎ 
إيحائية وتصويرينة لاتتعرفعليما إلا المواهب الخاصة والقد رةعلسسى‎ 
الابتكار مما يتبلورفى ذلك التمايز الذى نكشفه الفروق الفردية سين‎ 


زع قطور الحرة الاد ية وتعفد اة العضر يعي فق من محرا 
الحد ثين إلى تأسيس مد رسة لهم على منهج القدما*»ولكن أعضا*ها وموسيسها 
دقع بم اليما مقافة العضرمند جا" شل بق الوليه يحل لرا عد رة 
البديع العباسية وليلحق به على فس المنهج تليذه أبو تمام ه وليتسلم 
الراية بعد ذلك أبو الطيب وأو العلا“ ء وليقوض لها فى منتصف الطري-سق 
من يتعرض بالد رس التفصيلى لأبعاد ها زيحاول تقريمها من خلال حركة الد 
التراشى ١‏ أقصد بذلك ما صنعسه عبد الله بن المعتز فى كتابه البديسع » 
وبذ لك يبدو التغاعسل إيجابيا ونافعا حول قضية التقليد والإبداع معام خاصة 
إذا ما رأينا الموقفمن خلال التحليل قبل القفز إلى التقويم وإصدارالأحكام 
على تراث هو أولى بأن يظل برئيا خارج قفص الاتهام ه خاصة إذا أخذنا 
فى الاعتبار أن الإبداع يعد حلقة ضرورية يحيا بها التراث ولا فقد كشا 
کبیرا من حیویته وقد رتهعلى البقا* ه ذلك أن خلود الترات يدو مرهونا بتلك 
اللحاولات الابتكارية التى تجد د دما*ه وتضيف إليه من خلال شعرا* العصور 
المختلفة حيث تأأخذ من كل حسب طبيعة ثقافته وحجمها وتلوعها ومصاد رها 
وشاهىح توظيفہا . 


N= 
وهکذ؟ ترد د لدى النقاد العربإيمانهم بضرورة الانتما* التراشى‎ 
لضان أصالة العمل الغنى ء ولم يترد د ابن طباطبا فى أن يفسرض‎ 
على الشاعر ضرورة مداومة النظر فى الأشعارالقد يسة لتلصق معائيم ا‎ 
بفهمه وترسخ اصولہا فى قلبهه وتصیر مواد لطبعه ۰ ویذوب لسانه‎ 
بألغاظہا + فإ ذا جاش نکره بالشعر أدی إلى نتائج ما استفاده سا نظر‎ 
كثيرة فيستغربعيان-ه‎ ٠ فكانت هذ ه النتيجة كالطيب تركب من أخلاط‎ ٠ فيه‎ 
8 ويغىض مس-تنبطه‎ 
ومن هنا ينتغى ى منطق استثناء لأى من الشعرا*“ من هذ ه القاعد ةه‎ 
بل إن الشاعر العظيم يظل خاضعا للتراث دون أن يقع ضحية الاستعبساد‎ 
لجانب منه » إذ يتحول الواقع التراثى إلى جز من كيان الشاعر له أن يفيد‎ 
منه وأ ن يزاوج بين تجارسه وتجارب أسلافه ومعاصريه لتصبح الثقافة‎ 
لد يه عامل إخصاب يزيد منعمق التجرسة ولاتتحول إلى عامل إفساد رعق‎ 
حین تتحول إلى قید خارجی یتح فيه ویسیطرعلیه ویکبل حرکته ورا أ سقط‎ 
۰ ملکته تماما‎ 
ومن هنا لايتنافى قيام الصورة المشرقة للشاعر المبدع معكونه شاعرا‎ 
تراثيا الأمر الذى استوقف حان القرطاجنى فى حديشهععما يكن أن يضيفه‎ 
الشاعر من تلك المعاتى التى قلت فى أتفسها ¢ فبا كان بهذ ه الصفسدة‎ 
فلاتسامح فی التعرض إلى شی“ مه إلا بشروط : مہا أن يركب الشاعرعلسى‎ 
السعثى معلى آخر » ومنها أ زيزيد عليه زياد ة حسنة وها أن ينقله من موضح‎ 


اخ و ا ا 


(۲) مهاج البلغا* ۱۹۲ ۰ 


۸ 


ومن هنا تنبه حازم إلى حقيقة الحس الترائى وتوخى الدقة فى عرضه 
أسماء القدما* ” بتضمين المعانى ” من حك أوأمث' ل أو شعرأوغيرذ لسك 


من ماشسورات تژید فن.الشاعرغشی وشرا“ ۰ 


ومعئی هذا فی مجیله ‏ أن للشاعرأن اث بالمعنى الجد ید 
وان يحثفظ لزفسه پطابع استقلالی متمیز دون أدئی تعارض مع صدق حسه 
التراثى وواقعية أدائه من المنظور الفكرى القديم والجديد معا . 


وسن هنا يكن أن ند خل الأصالة ذاتها ضمنعلاصر الثقافة ببعديها 

التراثى والحضارى ء اذ ليس المطلوب من الشاعر أن يبدع من راغ قد يحوله 
إلى نبت شيطانى لانستطيعحينئنذ .الاهتدا* إلى أصوله وأسسهء وإلاتحول 
الفنإلى نوع من الزيف + راعل هذا الموقف هو ما جع النقاد على التوقف ' 
عند .مسألة الأخذ فأقروها“بل أفر د لها الحاتى فى حلية المحاضرة بابسا 
أسماء ( بابإحسان الأخد ) وفيه يذكرعن العلماء بالشعر أن الشاعريسن 
[ ا قفاوا ئى ار لفط ار جتمافا وان الاخ نها قد أخ نالا 
عثه واختار الوزن الرشيق حتى يكون فى النفوس ألطف ملكا كان أحق به 6 


وخاضة إذا أخفى الأخذ ونقلسه نن موضوع إلى الال . 


0) شهاج البلضا* ٠١١‏ . 


ES 

على أن هذا التشبث بحس التراث والتأکید على ميته لاینبغسسی 
أن يتحول إلى جنايةغلى الشاعر المجد د وإلا تكررت المشكلة النقد ية 
التی رقع فیہا الامدی حین فضل البحتریعلی یی تمام ‏ وکذ لك ابن المعتز 
فی رسالته حول مساوی* أب تمام ومحاسنه » ذلك أن أبا تمام قد ظلم مرتین. 
إحداهما لدى المد ى الأذىعجزعن استيعاب تجد يده ه والثائيةعند ابن 
المعتز حين أد خل موتفه الشخصى وتحيزه للبحترى عاملا منعوامل الترجي سح 
لمسلكه على مسلك أستاذ ه ه وكذ لك تكرر الموقف إزا* ترجيح فن البحترى المحافظ 
عل فن ابع الزي الد وات انرق ت اطع ن جا 

اللخة الذين تناغم ذوقهم المحافظ مع ذوق البحترى أكثرمن غيره ٠‏ 


ويظل مهما فى تفسير قضية المحافظة أو التقليد أن العصر ينبغسى 
أن يتقبل هذا الأمر ويشجع عليه » وهو موقف رصد ه بعض النقاد القد »اء 
أيضا حين تعرض لتصوير طبيعة الحركة الأدبية وما يموج فيما من تيارات 
تجمع بين القديم والجد يد من وجہة نظرهم حيث قالوا شبها با س جله 
ابن رشيق فى العمدة ه وانما مثل القد ما“ والمسعد ثين كشل رجلين ابتدآً هنذا 
بنا“ فأحكسه وأتقنه » ثم أتى الخ ر فنقشه وزين * (0 

وليس ثمة شك فى أن البنا“ لاتكشل صورته إلا من خلال الاثنين معا 
إذ أن الجمال يتطلب النقش والزخرف بناء على الأساس الذى أقيم له أصلا م 


۰. ۹۲/۱ العمسكة‎ )١ ( 


ا م 


ا 
وعلى هذا لالجد سرا لتلك الضجة الكرى التى تبناها النقاد حول الموازنة 
بین معز الطاتیين | ہی عرض لہا او النقد 
الجديد فمن البين أن العلاتة فيه واهية ُ ودا ھی E‏ 
صياغة جديدة 6 والذى حدث أن مسسألة السرقات لم تذشط الا حولهمسااء 
ولهذا جا* البحثعن أصالتهما لايكاد يتصور ه وإن تصور لم يكن من السهل 


ومن هنا كانت النظرة الموضوعية عند ه تلتهى إلى أن المحئة ل تأت من 
التقيد بالاصول الفنية للقصيدة القديمة » ولا من الأخذ من نفس الموضوعصات 
التى أخذ فيما الجاهليون ون بعد هم وفكلا ا شغلټت 
الشعرا* منذ الأزل وستشغلمم إلى الأبد ‏ وا نما اتتهم من تقید هم اشا 

ولکدہم حتی فی تقید ھم بالتفاصیل ‏ إذا سلمنا بهذا القول ‏ لم 
يقفوا عاجزين عن إبراز محاولاتهم الإبداعية فى كثيرمن الأحيان ه فقد طظل 
القديم يشل نقطة البد * الأولى التى على اساسا يتم البناء » ويسجل عليم.ا 
بحد ذلك تجد د الحياة الإنسانية ومقاييس‌حيوية الحركة الأدبية ٠‏ 


٠ ۳٦۳ النقد المنہجى عند العرب‎ )١( 
٠۳۷۰ المرجع لفسه‎ )( 


-۔ س 


(۲ 

ومع التسايم E‏ يظل الواقع هنا 

قابلا للجد ل والمثاقشة باعتباره ضرورة آخرى توازى الأُولى وتتفاعل معا 
وتلميماءوتدعمهاءوتضيف ليما أبعادا جديدة متميزة ٠‏ وبذلك ينبغى أن يرضع 
الجورالدى اصاب الواقع إهمالا أو إغفالا فى بعض النظريات النقدية ء 
ذلك أن الأمور تبدو فى غير صالح العمل الفشى إذا ما أخذت من منطق النظرة 
الجزئية أو الأحادية لما تتسم به من قصور لاتستساغ نتائجه إزا* العضسل 
أو فاخا و اذا كانت النظريات القديمة قد آفخذ تمن 
الموضوح أساسا للتقليد فى الفن فإنما قد سلبتال واقع أهم مميزات-ه 
وفعالياته ه ذلك أن أصحابها لم يشغلوا بطبيعة الجد ل أو التفاعل الإيجابسى 
الذی يكن ب بل يتحت - أن يحدث بین الغنان وموضوعصه تأترا به وتأثیرافیه ه 
ابتدا* فى ذلك من اختياره لإحدى شرائح واقعه إلى وسيلة المعالجسسسة 
الفنية الت يأخذ بها ۽ إلى استيعاب الموقف لرو*يته الغنية ليخرج من ذ لسك 
كله إلى جمهوره مظفرا بما احتوته صنعته من تحويل التجربة الجزئية فسى 
حد ود ها الفردية الضيقة إلى تجرسة إنسانيةعامة تبدو أكثر شولا ورحابسة 

٠ مقا‎ 

ومعئى هذا أن الحديث حول الواقع كضرورة لايتم إلا من خلال 
الاعتبارات‌الأساسية التى تعتد بمكائة الذات البدعة وتحتوى دورها لا فى 
مجرد رصد أبعاد الواقع ١‏ بل فى محاولة إعادة تشكيله وتجد يده 
والإضافة إليه ه خاصة إذا وضعتفى الاعتبار من وقائع التاريخ ما نلهضت 
بسه الأعمال الفنية التى بد تإرهاصاتمبكرة لحركات ثورية كبزى ربما من قبي سل 
التنبو؟ بها ه لكنه تنبو“ يكشفعن سارسات واقعية يعيشما الفنان حسسين 
يصطدم بحقائق واقعه ويحاول أن يتعمقها باعتبار طبيعة ماد ة الخبرة الجماليسة 


کک 

على حد تعبیر'جون د یوی إذ يراها بشرية فى علاقتہا بالطبيعة التى هى 

جز“ منها ه فالخبرة الجمالية مظمر لحياة الحضارة ۾ وسجل لماه 
وإحياء لذكراها ٠‏ وهی وسيلة لترقية تطورھا ‏ كما نها إلى جانسسب 

ذلك بثابه الحكم الئہائى على صفحة تلك الحضارة » ولئن كانت هذه 
الخبرة نتاجا يستحدثه الأفراد ويستمتعون به ه إلا أن هوءلا* الأفراد 
أنفسهم ليسوا على ما هم عليه إلا بسبب الثقافات أو الحضارات التى يشاركون 

وی ا( 


وريما بدا النحو الذى أخذت به المحاكاة أقل خطرا على الواقسع 
سا انتهى إليه الرومانسيون الذين حازتهم العدوائية إلى التىرد على كل 
الاشياء تراثا كانت أو راقعا كرد فعل طبيعى. لضيقهم بتقاليد العصور 
الإقطاعية ا لمظلمة التی عرفت من النظضم الاجتماعية نسقا عبود يا يك اد 
يتناف فى جوهره - مع التلطعاتالبرجوازية الجد يد ة التى صفق لها 
الرومالسيون ورفعوا من شأنها » فد ت البطولة الفردية أساسا للتحرره 
ومن ٿم أصبح كل فرد من أبنا* الطبقة الجديدة قاد را على إثبات وجوده 
بصرف النظرعن نبالة نسبه أو شرف انتمائه إلى ذوى الدم الأرزق على النحو 
الذى أقره المجتمع الوسيط » ومن ثم بدت النظرة الرومانسية متماد ية فى 
شسططہا ورعرنتها سا بدا فى مثاداة أبنائها بضرورة الاغترابعن المجتمسع 


mg gone tara ars gan pi py ron, aa mrt arm arn n tyrant 


)١ (‏ الفن خبرة ۷٤د‏ . 


EE EE 
باعتبار ذلك الاغتراب سلوكا اجتماعيا مبررا ينهض على ساس من رفض القيود‎ 
والأغلال التی يفرضها الىجتمع على الفرد فیکبل حرکته ویسلبه حریته ه وهو‎ 
ما حاولت الرومانسية التعويض عنه للسلوك البشرى من خلال اللجرة إلسس‎ 
الطبيعة بما تتس به من رحابسة وحيوية ء فمن خلال الطبيعة رحد ها‎ 
یستطیع آن یسکب آلامه ون یضخم آماله ه وأن یحلمکما يشا ویطوع ما يشا‎ 
من مقوماتها لتجربته الخاصة التى عد ها محسور الكون فلم يحرص علس سس‎ 

تجاوزها ۰ 


وربما بدا من اشد النظرات النقد ية غرابسة فى موقغه من الواقسع 
وحساسیته إزا٣ء‏ ما اتتہی إلیه ت۰ س ا فعلى الرم من روعة 
نظرته إلى البحدين التراثى والغردى من أبعاد الفكرالإبداعى إلا اه 
ل يرفض التضحية بالواقع فى صورة جريئة أعلنها صراحة فيما أباحسسه 
للغنان من إمكانية هروبه من شيخصه وواقعه وتجاربه ة وكأن برجه العاجسسى 
يكهل له كل مقومات الصياغة الجمالية بصرف النظرعن المد لول الذی يك.-ن 
أن يقن على أساس قيمة فته » ركان إليوت قصد إلى تناسىآن الضرورتين 
إنما تسيرا ن على نسق منكامل لايمكن نقض جاب منه وإلا سقط البثا* جملة 
وتفصیلا ¡ فا کان للواقع أن يترجم فى فن حقيقى إلا من خلال الة راث 


والموهبة الفردية الخاصه”ء وما كان للتراث أن يعيش وجودا ذا قيمة حيوية 


سس 


nnn 


)١ (‏ تراجع نظريته حول الموروثات والموهبة الفردية فى ( مدخل إلى 
النقد الأدبى ) ٠‏ 


MES 
الا من خلال اختلاطه بالواقع الذی یعید ترجمته ویو “صل لفضایاه ویزید ه‎ 
۹ طقلا راأصالة‎ 


رعلى هذا ظلت النظرة الواقعية أكثر قد رةعلى رد الاعتبار للواقسع 
وإنقاذه من منطقة الإهمال أوحتى الهجنى ٠‏ حيث بدا الواقع يقوم ساسا 
على مدلول من الفعالیة الت يبدو من خلالها فاعلا ویفعولا به نی آن واحد » 
ال حى أن تستکشف من خلاله ية الفنان وتفاعل ذاته معه » ليصبسسح 
الطابع الجد لى بين الذاتوموضوما أساسا للرو*ية المتكاملة للأش ياء 
ومن ثم بدت هذ ه النظرية قاد رةعلى احتواء الوجب نى النظريا ت التى سبقت 
إليها ه رافضة للسالبغيها ه بل ريما كان هذ,ا الرؤض فى صالح الحركة 
الأدبية فى نهاية المطاف ن تلك الحركة التى تضع لكل عنصر حجمه الطبيعس 
فى التدكيل الجمالى للعمل » بل تضع فى الاعتبار أيضا ما يجبعلى الاق 
أن يسلكه تفسيرا للنص وتقويما من خلال القواعد الموضوعيسة الى ينبخسسى 
أن يأخذ با نغسه فى نفس الوقت الذى يطبع فيه الأأشيا* بحساسيته الخاصة 
بشرط أساسس يفرض عليه ألا يجعل من تلك الحساسية فاصلا نهائيا أو وحيسسدا 


فى التقويم حتى لايقود نفسه وغيره إلى زحام فوضى الأحكام النقدية ٠‏ 


ونظرة تاريخية شاملة لواقعنا بين ماض وحاضر تكشفعن عمقه التأث-یرى 

فى عملية الإبداع من خلال منطق الالتزام الذى آخذ به الشاعر العربى نفسسه 
مذ بداية قافلة الشعر الحربى حين ارتفع الصوت القبلى الحربى عند 
عمرو بن كلثوم ه إلى ما قابله منصوت السلام القبلى عند زهير ء إلى الروأيسة 


کے 

الطبقية التى تبنى شعراوّ ها قضايا العبوديةعند عنترة أو الصعاكة عند 
عروة بن الورد وتأبط شرا والشنفرى والسليك ؛ إلى ما جاءتبه العصور 
التالية من ملامح التطور والتجد يد حين تحول الواقع إلى عقيد ة ونك سر 
مع التحول الإسلامى والتجديد فى معجم الشعر ه إلى عا وزد من صسسور 
الالتزام بعضايا السياسة من لد ن الفرق السياسية المختلغة خاصة فسى 
عصربنى أمية ء إلى ما عا شه شعرا* الخضرمة الغئية من صراعاتعميقة 
بين مد وجزر على مستوى الواقع والتراث معا » لينتهى الموقف ‏ فى 
معظم الأحيان - إلى المصالحة بينهما باعتبارهما ضرورتين لاثاص من 
اللجو' إلي مما والصدورعثهما معا ٠٠‏ 


وعلى هذا النهج امتد الموقفجلى مدارالعصورالأدبية المختلفة ۾ 
حت لدى شعرا* الاغتراب والتحرر بزعامة بى نواس ونظرائه سن سلكوا مسلكه 
ووقف‌نی موازاة د ورهم ما استطاع أن ينهض به بعض شعرا“ الزهد والتصوف 
فى نفس الإطار من الظروف والعوامل البيئية ٠‏ 
وبذ لك ظل الواقع شديد العمق فى ممارسات‌الشعراء الذين لسم 
یتوقغوا عند مجرد تسجیله وتصوپره ه بل ریما استطاع بحضېم آن یزیسسده 
عقا وتوثيقا من ناحيسة 6 وأضاف بعضمم إليه مما أسقطته ذ اكرة التاريخ 
وربما قصد إلى إسقاطه بعض المو"رخين على ذلك النحو الذى صنعه البحترى 
حين سجل أبعاد انتصار الأسطول الحربى بقياد ة أحد بن دينارعلسیى 
أسطول الررم فى معركة حربية مشهورة سجل فيا بمنطفه الاتفعالى والواقعسي 
معا ما راه من هزائم وانتصارات بين الفریقین حین قال فی‌القائد 


a= 


غد و تعلی المیمون صبحاوإنسا غدا المركب الميمون تحت المظفر 
وحولك ركابون للہول عاق-ووا کئوس الردی من د ارعن وحسر 
صدمت بهم صهب العة انين د ونم ضراب كإيقا د اللظفى المت-عر 
يسوقون أُسطولا کأن س فيه سحائب صف من جام وممطسر 


فعا رمت خت أجلت الحرباسن طل مقطحة فيم وهسام مطي لار 


فلذا بالبحتری يلعب دورا تاریخیا یکمل به رمیات آبی تام وض م 
حلقة متميزة تربط بينها وبين روميات بى الطيب بعد ذلك ء إلا أن صيدة 
البحترى تظل متميزة بما أكد ته حول الحدث الذى أسقطه التاريخ إلى ان جاء 
كتا ب فازبليف ( العرب والرس |" ليأخذ مادته من هذه القصيدة ه وكأن 
طياغها يمكن أن يشل خطرا لايطمأن إليه حول تلك الأحداث والوقائسع ه 
ما .يذكرنا بأهمية الدور البير الذى اعترف به أرسطو للشاعر - اى شاعزر 
بالطبع - حين ينحنا حقائق سى من تلك التى يعطيها امرخ » هسس 
ا لکونہا خيرا سن تلك تشیلا ” ٠‏ وان کان هذا الموقف لایو خد 
علی إطلاقه فی کل الأحوال » کیا أنه لایندو رهنا فى كل الأحوال أيْضا 
بما انتهى إليه أرسطو من ضرورة صدور الشاعرعن الوهم ٠‏ أوعلى حد تعبير 


س 


_ 


(۱) دیوان البحتری ٩۹۸۲/۲‏ .۰ 
(۲) ترجمة الى العربية د ٠‏ محمد عبد الهادى أبوريدة . 
(۳) خسة مداخل إلى النقد الأدبسى . 


ل 
,)0 
كوته أن الشاعر ” يهبنا وها عن حقيقة أرفع " إلا إذا حصرتا هسم 


الوه حول إعمال ملكة الخيال فى استجماع أطراف الصور ٠‏ وميزنا بتفسس 
الداريقة التى اصطتنعماكولردج وبين الوهنم كفوض وروٌى مفككة > لا رابسط 
بينها وبين الخيال ؛ كملكة لها فعالیتہا وقد رتہا على الإلمام بجواتسب 
الصورة واصطناع ألوان من التفاعل بين جزئياتها ء سا يجعل قول 
ا بابيت ” قرييا إلى القبول من هذه الزارية إذا ما أخذنا بخلاصة 
حواره حول العيقرية والذ وق حين يجعل العبقري ة كامضشة فى بئية السر 
الجوهرية بحيث تجعله متفردا عن أقرانه وتترك له الحرية فى أن يكون خالقا 
اُوان یكون مقلد! آليا وعليه أن يصور ءزاجه وذاته وألا يخضع لأى قيد 
على مخياته ” فى ارضعبقر الموهوسة تجول العبقرية طليقة ه وهناك 
کون لہا قرتها الخلاقة ء وعلى العبقرى أن يطلق لنفسه العان خيالي ا 
وانفعاليا » وأن كل ما على الثاقد هو أن يتلقى انطباعا عارما من النتائسحج 


الا 


وبهذ ه الساهمة فى إرهاصة العبقرية الخلاقة يصبح الناقد خلاقا 
نكدوره ف۵ والى هدا المدى تكون 1 لعبقرية والذ وق 4 شیا واحدا! ۰ 


)١(‏ خسة مداخل الى النقد الاد یی 
( ۲( لفسسه ٠‏ 


EE (۳ ) 


A 
ومعنى هذا أن الروية الواقعية للأشيا* تسترقفنا علد كل جوانسب‎ 
 دقنلاو العملية الفنية ه إن لابد  فى موازاة هذا اللقا“ بين الابداع‎ 
وبينها فى صورة الذات‎ ٠ من لقاء آخر ينتطر بين الواقعية فى صورة موضوعها‎ 
المبدغة ه ولعل هذا الموقف هو ما يخلق لنا أفضل طراز من البدع-سين‎ 
دون‎ RT ” الذين - على حد بير ب بابیت ” أيضا‎ 
0) ا‎ 


ومعنى هذا أيضا أن اللقاء فى لحظة الإبداع إنما ينبغى أن يقسع 

بين كل المقومات نيما عد! الناقد الذى يتأخر د وره بالضرورة هوتبد و المساللىة 
ال ری اا ف ف المد اا جى حل 
توازن الا شیا“ بين يديه ء فلا هو يضحى بذاته تماما 6 ولا هو يسقط الواقسسسحع 
من حسابه أمام تضخم تلك الذات وتوهجما على النهج الذى سنه بعس-سمض 
الرومانسيين وتماد وا فيه فى فسترة المسد الرومانس قبل مرحلة الأفولبالطبع - 
ومعنى ذ لله أن السالة تحتاج ,الى الكثير من كبح جاح النفس حدسستى 

لایأخذ ها السطط أو الخیلا مما قد ینٹہى بها إلى جفون العظمسة 

على حد تعبیر ( أرفینج بابيت ) فى قوله ” فأنت ما إن تحسو المعيسار 

اللاشخص الرفيع للقاعد ة الأخلاقية التق تضع القيود على تلهف الدع 

(۱) خمسة مداخل إلى النقد الأدبى ( مقالة أرفينك بابيت : العبقرية 

والذوق ) 


ت 


على الف رن تة » وقد تعذر عليك أن ترى المعيار الذى يتبقى 
مز فضائل الإنسان غيرانتشائه بنفسه وهو معیار لایکاد يبلغ اة . 


بل إن ابیت يوسع من دائرة القضية حين يرى خطره ا يتسد 
لیتجاوز الستوی الغردى إلى ستوی الامة كل حين يراها وقد أصیبت برمتها 
بتلك الحالة من التهيج واحترقت بنا ر الإعرابعن الذ ات ويد لا من الخضسوع 
لمقاييس أخلاقية اصيلة تجد استيلاء جماعيا للمزاجية والحساسية ه 
عندقذ كاد تكون الحالة ميئوس مها ٠‏ وراضح هنا أن الناقد يحاول 
الاعتداد بالمقاييس الأخلاقية وهذه لاينبغى إسقاطها من الاعتبار بشكل 
عام خاصة فى المجتمعات ال تعرف العقائد والدیانات م فإ ذا ما اخذنا 
فی الاعتبار با قاله ت٠‏ س ٠‏ إليوت حين طالب بضرورة إجرا“ محاكسات 
أخلاقية للأعمال الاد بية وفق القانون الأخلاقس الذى يرتضيه كل جيل سوا 
اکانت تحی_ا وجب ذلك القائون ام لم کن ” بين لنا أن اإليسوت 
يرجح إصدارالحك إلى كل جيل على حدة ه كانه يسلم -بذللك - بصلاحية 
كل الأجيال للاختياروالالتزام بد ليل أن يئا ما قد يبدو ألوفا فى جيل 
لکنه قد یثی رالا شئزاز قى جیل آخر ‏ ولکن يظل مطلوبا البحثفى هذا 
التوازن بين الق والجيل الذى يتلقاها ويتبناها ء خاصة إذا وضع فسسىس 
الاعتبار أيضا أن الانتشار المرأكد للعنل الفنى تتسع دائرته على مسسستوى 


)١ (‏ خسة مداخل إلى النقد الأدبى ٠‏ 
(۲) مقالة اليوت ( الدين والأدب ) خسه مداخل إلىالنقد الأديى ٠‏ 


ا 
المتلقين نقادا كانوا أو جماهيرعادية » فإذا كان الناقد يتأثر حقيقة 
بما يقرأ فما بالنا بجمهور العامة ه يقول إليوت ” أعتقد أن لكل ما تأكل-ه 
آثرا آخرفينا غير مجرد متعة الطحم والمضخ إنهيواثر فينا أثناء التثيلل 


ومن ثم يصح منطق الاختيار فى الفن من الأهمية بعكان » وكذ لك 
الالتزام بالقيم ه فمنعالم الاختيا ر ينظ ر كل فنان إلى موضرعه بطريق-ة 
تختلف ‏ بالضرورة ‏ لأنه شخص مختلف ه ورا اختار اشيا“ مختلفة ينظر 
اليما ولكن بترتيب مختلف من حيث الأهمية ومن هنا تصبح القيمة جامعسالهذ م 
الخلافات ه وما كشفت جوائبها من خلال صداها لدى قرا الأ بالذينن 
یعرف کل هم ما یحب هومن واجبه أن یعرف با ینبغی أن يحب ۾ وسسن 
سم یود ی الأدب وظائف متكاتفة تزداد فیمتها دون أن تصل الى حسسسسك 
التمزق الذى ارتاه اليوت جين قال ” واخرما أتمناه ” هووجود أدبين : أدبي 
للاستهلاك السيحى رأد بللعالم الوثنى ” قاصدا بذلك ضرورة الاقتداء 
بمبادى“ السيحية على الصعيد الأخلاقى والا فليقذف بالأدب إلى عالم خر 
وثئی يتلام معسه ١‏ فإذا كان اليوت يضع فى حسابه ضرورة الإد راك الدينسى 
العام فى منطقة الإبداع ركذا فى عام النقد ء فقد حاول مع ذالك ا نضح 
السألة كلها فى صورة معقولة حين تال ألوان الالتقا* التى جمعها فى قوله ء 
)١ (‏ مقالة اليوت( الدين والاأدب) . 


( )) پفسه ۰ 


e | E 
انا مقتنع بأننا تخفق فى إد راك كيف أننا تفصل أحكامنا النقد يةعن أحكامنا‎ " 
لو كان من السكن أن يكون هناك‎ ٠ الدينية فصلا كاملا » ولكن غيرمعقول‎ 
0( ” +۰۰ انفصال تام لكان بها ولكن الاتفصال ليس تاما ولن يكون‎ 
رعلى هذ! النهج تلتقى إيجابياتالرو“ى حول ضرورة الاعتدا دبالجوانب‎ 
الاجتماعية حين تسندها الجوانب الأخلاقية وتشد من آزرها ه ومن ثم لابسد‎ 
ویدخل فی هذا‎ e ان یوجد د بکا شفعن کل جواتب الحیاۃ سلبا وایجابا‎ 
السالب ما اصطتعه بعض الرومائسيين حين بدا على قد رمن الوقاحةعلى حسد‎ 
وصف ” اد موند فولر ” فى قرله : ” كانت‌البدايةعلى شيوع التصعلك المقبول‎ 
وف أولها لم تكن بأسراً من إضفا* الرومانسية الخرقا* على كل رغد : رومانسية‎ 
. ° ٠.٠ عاطفية مخسورة وقح ة‎ 
ذلك أن " فوللر ” قد اقتصرمن الرو”ية الرومانسية على تلك المنطقة‎ 
السالبة التى لاتكاد تتجاوز د ور الكسالى والمخمورين واللاسئولين من انا"‎ 
الجتمع » ومع هذا فهو يميز بشكل واقعى بين المعال البارزة لكل من قسسوى‎ 
الخير والشرفى حياة المجتمع وواقعه » ومن ثم بدا واقعى الروهية فى أكثر سن‎ 
موقف ۾ ابتدا* من تحديد ه لمقاييس التعاد ل فى الواقع موزعة بين تنسب‎ 
الخير والشر لتوضع جميعما فى ميزان شديد الحساسية يلتقط منه كل فنان‎ 
بقد ر فيصور ما شات له قد رته الإبداعية من ناحية ومشطقه فى الاختيار مسسسن‎ 


شرائح الواقم‌التی استوقفته من ناحية آخری ٠‏ 


(1) خسة مداخل ۵۸ .۰ 


( ۲) فس ه11 


کا 


ولعل هذا التصور قد حدا بالناقد إلى إصدار هذه الأحك_) 


على التيار السالبفى ظلال الرومانسية ه كما طرح نظيرا له على الوجوديبن 


ومن تاشر بهم ممن راحوا يمارسون الوجودية _ على حد تعبیره ایضا ‏ دون 


وس ولالغة مفهوسة 6 فم يصورون حرمان الإنسان وائحطاطه د ون تعليق ۰ 


وسن هنا راح 'فوللر يكف تصوره حول الأبعاد الحقيقية للا بالحسى 
ویضع شروطه ومقوماته فی شکل دقیسق بدا فيه محکوما بمنطقی الخير والش ر 
معا فهو يتول أيضا ” لن يكرن هناك أد بحس إن نت تجاهلت الشرآو نايت 
2 .. )0 
بنفسكعنه م إل بذلك سيكون لك اد ب متكلف الفضيلة فى عالم فرط التفاو ل ٠‏ 
ومن ثم راح الناقد ياخذ موقا عنيغا من أحاد ية النظرة إلى عالم الش-ر 
ومحاولة التخافل عا فى العالم من رو؟ى الخيرفيقول مصد را حكمه على بعسض 
الأدباء الذين اقتصروا من فنونهم على معالجة مننطق الشر " أإن بعسسض 
الاد ہاء اضاعوا ری الخیر وکاہم یثبتون بصا رهم علی الفوض ء کیا لو کانوا 
يرونها راقع الحياة الوحيد أو الك *(؟ 


واذ ا بثلك الروؤية تستوقفه من خلال مشطق نقدى طريف يحلل فيه 
ما يلفر مله من هذه الصور الى لاتكاد تلطلق إلا من الشر ه ركأنه الص-در 
الوحيد للابداع ما يذكرنا على وجه السرعة ‏ بتلك المقولة النقد ية 


LR N EY 


E E 
القديمة لدينا من لد ن الأصعى حين انتهى إلى أن الشعر ” نكد لاينبت‎ 
إلا فى الشر غا ذا د خل باب الخير ضعفولان ” ومن ثم راح الأصعى وسن‎ 
سارعلى ضسو مقولته يتهم الشعر باللرن والضعف فى عصر صد رالإسلام ه بل‎ 
راح یدقق فی الاتهام حین جسره‌على شعر حسان فاتهمه بالضحف بعد‎ 
إسلامه ليوكد بذ لك مقولته على ما فيا من غبرض الدلالة حول مفاهسم‎ 
٠٠ النكد أو الليرنة أوالضعف‎ 


فإ ذا باد موند فوللر يرد د نفس المقولة أو يبدو قريبا منها حين يقول 
على سبيل السخرية من ذلك المنطق الأحادى ” هناك تجميع لألوان الحرمان 
ينی من عناصرا للذ ن , والاتغماس فى الملذات والمرح الصبيانى ة إن اليد 
من ولا“ الادبا* يصرخون : انظرا ها انا أكو . .© . 


ولحل قوله بنطبق بوضرح شديد على فئة من شعرائنا القداس الذيسن 
رفعوا عار هذا المنطق الناقص للاشيا* من قبل والذين لم يروا السلوك 
إلا من منظور الرذ يلسةعلى نحو ما كان من ملهج بشارفى إعلانه ض-رورة 
التحدى لكل القيم قاعلا ء ۰ 
من راقب الئاس EE‏ 2 وفازباللذة الجسور ٠‏ 

وهو ما رد ده مو“کد! ومفرد! ؛ 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته ٠١‏ وفاز بالطيب الغاتكه اللهجاو ما تماد ى 


فيه ابو نواس بلا حد ود حین‌عرش مجاهرته بزند قته ومجونسه وکفسره 


(1) شخسةمداخل . 


ات 


ن خلال هذا التحه ى العلن مها جخله الفليفة الوحيدة لخا شه 
ابتداء من قوله . 


دع عنك لوس فان اللى اغرا* ٠۰١‏ وداونی بالتی كانت‌هى الدا 


وانتہاء قوله : 

فان قالوا : حرام ه قل:حرام ٠٠‏ ولكن اللذاذ ة فى الحسرام 

فشل هذه الرو“ى تبدوعلى درجة من القصورالذى لايحمد لأصحابها 
ولاینبغی أن یتقبل مهم تحت أى را ت للظرف الاجتماعى أوغيره ۽ ذلك 
أن الراقع لاينبغى أن يظل حبيس الانغماس ثى اللذ ة الطارئة خاصة حسين 
تتكرر لتصبح قاعد ة سلوك حياة مطرد ء إذ أنها تغفل _ انذاك - الفاصل 
الدقيق بين عالم الفضيلة رعالم الرذيلة ه وسا لاشك فيه أن هذا التسا وى بين 
المتناقضاتإنما يمثل قمة الخفلة من ناحية 6 وقمة التسلط على حقائق الأ شياء 
بلا وجه حق من ناحية اخری ٠‏ وهو الأمر الذی يعرضه ابو نواس أيضا حسين 
ينطق بتساوى الأشيا* ساخرا من واقعيتها فى قوله لصاحبة الحائة : 
فاحیس ہریحهم فی ظل مكرمة ۰۰ حتیإذا ارتحلوا عن د ارک موتی 

ومن هذا المنطق يستط الفن النواسى ونظاثره من عا لم الترفع لاخلا 
فى ظلال الواقعية ٠‏ وعند ها أيضا تسقط ثورته الفنية المزعوسة حين 
تصطدم بصخرة التراث الت قصد إلى تحطیمہا » وإن كانت بقية انہيسسار 
ثورته الاجتماعية تتحطم أيضا على صخرة القيم التى ظلت شامخة تنطق بالتحدى 
إلى الحد الذى دفع بالشاعر ونظراد ه إلى طق التحا.يل عليهاء ولعلسه 


٥‏ لے 


قد تصوران لهذا التحا يل نتيجة إيجابية 6 فما فتى“ يحاول النغاذ مسن 
خلالہا إلى مطلبه بحا فی اندیانات أولا فى قوله جامعا بين اليهوديسة 


والمسيحية : 
إن كان حرم االفرقان بعد فقد ‏ احلا قبل توارة وانجيسل 


ثم قوله مفردا السيحية : 

خذ ھا على د ین السیح إذا نہى عن شربہا د ین الئبی محمد 
ثم قوله وقد أسندها إلى سقاتها من اليهود خاصة : 

ولکن یہودی بحبك ظا هرا وپضمر فی المکنون مه لك الغد را 
ثم رصدہ لاماکنہا فی الأديرة بالذات : 


يا دير حنة من ذات الأکيسراح من يصح عنك فإنی لست بالصاحی 
3 ر ٣‏ 
رأیثنیك ظباءً لاقرون لہا عبن ما بالب اب وارواح 


ول فمن منطقمختل تماما إذا ما وقع التعارض بين القيم كجز 
من الواقع مع فلسفة الحباة اللاهية المتطرفة ء ولا اشد بلاهة مسن 
الشساعرحين ياول الولوج إلى تلك الفلسغة من خلال أفترا۴اته الديليسة 
رکانه یدو حریصا علیہا » وهو فى الحقيقة -يحمل لها كل معاول الهدم 
رالدمار لیقضی علیہا من اماق ٭ نذا بابی نواس وافٌراد عصابته یتخذون 
من الإرجاء ستارا يغطى فلسفتهم ‏ ولع له ارجا“ بدا شريكا للكفرأو خا 
له على النحو الذ ی صوره نصر بن سيار فى قوله مذ انتشر الارجا* فى العصر 


١ الاہموى‎ 


e 
ارجا وم لز والشرك فی قرن فانتم اهل ) شراك ومرجودا‎ 


فإ ذا بأبى ثواس يحاول الجمع بين المتناقضات أو بين الإيسلان 
والإلحاد من خلال صيخسة تبد وغايسة فى الغموض لأنها لاتجد سوا 
يدعو إلى تولا سا يتناثر بين ثنايا أبياته الكثيرة التى تسجل ونه 
العبشى فى العفو الإلهى المطلسق)واتخاذه مشجبا يعلق عليه أثا-ه 
وجرائسه الأخلاقية ه وكأنه أباح لنفسه بذلك أن يكون د اعية إلى فوضسى 
مطلقة يجد د فيا أنخْام الوثنية الجاهلية وما فلسفه شعراو*ها من أمشال 
طرفة والأعشى رعدى وفيرهم ٠‏ 
فإاذا ما أخذنا بمقولة ( فوللر ) وجد تاها متسقة مع هذا السلوك 
النواس الذى خلط بين الأشيا“ جد ها وهزلہا. خلطا صبيانيا يكاد يقد هاا 
کل صور الاتزان العقلی التى ينبخى أن تتہياً لا ء فإذا بالنطلق واحسد 
ذا اخذتا بماعرضه قول ( فوللر ) حول E‏ 
الاتجاه فن حصرنا إذ يصورهم ” ينطلقرن من أن تد رك کل شس“ عن طریسق 
مغفسرة کل ٹس“ ٥‏ انهم یرون الکثیر دون أن ید رکوا شیا » إنہم لايد رکون 
کل شی“ ٥‏ إنہم یبخسون کل شی* إنہم یقولون لیس ثمه ما لخغره هنهم 
يتبنون الضلال ليقولوا فى تحد ۽ رما الخطا فى ذلك ؟ إ0 
.ثم یصدر ( فوللر ) حکەعلی ولا“ فی تمادپہم فی روونتھم وفیهمم 
واستىرارهم فى منطق التحدى قائلا ” هولا* ليسوا أعمق تواضعا بل أسسق 
عجرفة ه وهم لايضمد ون جراح الساقطين من إخوانهم ه بل المدمرين 


ت س 


() خسة مداخل إلى النقد ٠ ۷١‏ 


۷ 
للنظام الاجتماعى ٠۰‏ يستط . 


. سقط ٠٠۰‏ کل ئی ۵ ویصرخون : 
فل قط جي 0 


من هنا نعود إلى ماد آنا به من ضرورة الاتشقا* عن تبصر من سراح 
الراقع ء إذ لاينبغى لاشاعر. أن يجورعليه هذه الرءية الأحادية الست 
تسقط الحقائق وتمجوها » وهو ما يجب أن يسرد ايضا فى عالم النقد 
O‏ 
بسه من خر وحيوية » لأتها إنما تنظم استجابة الم الجمالية للعمسسل 
الفنى وتعميقه ٠‏ فمن الطبيعى -بل من البديهى - أن نتصورأن الفسن 
من عمل مبدع بعیله فی زمان ما ومکان ما لابد أن يستجیب لجتمع هو مله 
فى القسة لانهلسانه التاطق «غإذ! ٠ا‏ وصل الشاعر إلى هذه الطسسرق 
السدودة وحاول أن يعلن فى رقاحة المخسورعن تحديسه للقيسسسسم 
وتمردہعلیہا بدا من واجب الناقد الاجتماص ۔ بهذا القياس - أن يع 
بالوسط الاجتماعى وأستكشاف مدى استجابة الشاعر له وطريقته فى معالجته 
أوعلى حد تعبير ( تبين ) فى مقولته المشهورة بان الأدب ” حصيلة الفسةرة 
رالحنصر والوسط ” ولكن يظل على الناقد أن يكون على د رجة من الواقعية 
فی حکمه » والا يسفن تضييق الخناق على الدع فى كل الاحوال كسان 
يمدح قطعة له او يستهجنها طبقا لمضامينما الاجتماعية اوالأخلاقي ةة 
اواتساقہا مع معتقداتالناقد نفسه فحسب ۽ :فمن الخطربمكان أن ينزلق 
الناقد أيضا إلى عالم الهوى والا نثح الباب - آنذاك _ على مصراميه لفوضى 
نقدية خش نتائجها ء فا زالتالعلاقة بين الأد ب والمجتمع قائهة 


amas om im mga gt 


٠ Y١ لفسه‎ )١ ( 


TA —‏ 
فی کونما رفیقین لاینقفصمان | ذا استعرنا تعبیر ” هاری ليفن ” فى قوله 
” ان الدب ليس مجرد معلول لعل اجتماعية بل إنه العلة لمعلومات 
اجتاءر 0 
وما من شك فى أن الروّى تلتقى طالما بقيت الحياة لتجسع بين الأبيض 

والاسود أو الملائكى والشيطانى لتطرح واقعية الأشيا* من تلك الألوا ن الرمادية 
الت تحكى ما ائتهى إليه نيتشه فى قوله : ( الحياة طيبة لأنها مو#لمة ) 
حيث آثر الإيجاز فى مقولته لإيمانه بدورها الفعال فى فلسفة تلك الخيقي.-_ة 
الجامعة بين السالب والموجب بعيدا عن تلك الواية لما يسى بالواقعي-سة 
المتغائله" او المتشائىة ء باذ يظل الأقربإلى التصور أن يتم اللقا* والتصالح 
بین کل هذ ہ الرو٥ی‏ طالما وجد الإنسان الذی یستطیع أن یأخذ شا جسيعا 
فى آن واحد ٠‏ أو - على الأقل ‏ يحاول ذلك ٠.‏ 

على ان الآستغراقى طلال الرو#ية الاجشماعية لايجب ' أن يسقط سن 
الاعتبارابعاد الجانب‌النفس الذى لابد أن يتاكد فى الفن ولیس 
می هذا أن نل کل مشكلات شعرائنا إلى عقد نفسية تصمهم بالنقص أو تشوه 
صورهم هھ ولكن الذى لاشكغفيه ان جزء من هذ ه العقد قل مس فریقا ملهسسم 
فترجم فى سلوتهملمحا من عقدتة على النحو الذى أخذ به الأستان العقاد 
عمربن ابن ربیعة فس دراسته ( شاع ر الغزل ) وکذ ا ما صلعه فی دراس-ته 

ط 


0 
ونفسیته من خلال شعره ۰ وکذا ما صنعه الدکتور محمد النویہی فى عرضه 
لشخصية بشار ه وغير ذلك من الد راساتالتى أخذت من الجاثب النغفسسسى 
ساسا لتعميق الرو“ى من قبيل الاستقرا* والاستقصا* ٠‏ وهو ماانسحب أيضا 
على مشطق العظسة فى شخص أبى الطيب وأبى العلا ٠٠٠١‏ 


ومن هذا المنطق النفسى أيضا يمكن الدخول إلى الأعمال الفنية 
احتراما لكلية الرو “ية وتحليل أبعاد عناصر التجربة الجمالية ابتدا* مسن 
اتباع التعریف الذی ارتضاه ریتشاردز فی کتابه ( مبادى النقد الأديسى ) 
حين شسخلته قضية التوصيل باعتباره أساسا لذلك الترازن الحسى المتزاسن ء 
ثم باعتباره نوعا من الاستجابة عند الجمهورفی شکل خاص وانسجامی يسستشبره 
العمل الفنسس ٠٠‏ 


ومعنی هدا أف الغثان یتیځی أ انفعالاته بقد رمن الأاة 
لأنه يضع ‏ بالضرورة ‏ جمهوره فى ذ هنه 6 ومن ثم يترجم الانفعال إلسسس 
آله يستثير بها الاتفعال نى الآخرين 6 وبذلك يتجاوز اهتمامه بانقعال-ه 
إلى الاهتمام بالمعالجة الفنية ٠‏ 


وتطبيقا لهذا الجائبمن الروثية راح رتشاردز يصد ر أحكامه حين وصف 
عمل بایرونٌ بانه جمیل من منطق تجاحه فی الغفوز بائفعالات جمهوره ه وسن 
ثم يصبح الجمال هو المصطلح الذى نطلق على نجاح الشاعرغى اثارة انفعالاتناه 
ويصبح هذا الرمسز قوة مولد ة وعلاقة تتكرر فى تفاصيل متنوعة موبذ لك تكون 
وجہا من وجوه الشكل النکنیكى ٠‏ 


a 


ومعثى هذا أن مقولسة التوصيل لا يىك نآن تسقط من الاعتبار النقدى 
باعتبار ما فيا من ضرورات حتمية لاتكتمل إلا بها آلوان الأصاله فى حركسة 
الأدب ء وإلا عد اسقاط إحداها عقوقا لاينبخى النجاوزعنهوإلا دخلنا 
فى مجال انفعال أرعن يأخذ» التماد ىإلى الإضراز بالفن فيكبل الحركسة 
الأدبية إلى مدى غير مقبول ٠‏ ۰ 


ولعل فی شعرنا القد بم L‏ يشير أو يكشفعن حرص الشاعر علدسسیى 
التوصیل ۰ فإ ذا هو یشغل بجمہوره ویتشی أن يرفعه إلى مستواه ه وألا ينحد ر 
: م 
هو بفشه إلیه خوفا على الفن والجمہور معا » کما حد شمن آپی تمام فسسس 
رده الشهورعلى أبى العشيل اللغوى الذى لم يستوب العلاقة النطقية 
بین شطری بیته المشہورفی مطلع مدحته لعبد الله بن طاهر ؛: 
أهنْعواد ى يوسفوصواحبه ٠۰٠‏ فحزما نقد ما أد رك السو* ل طالبه 
فتساءل الناقد : 
لاتفہم ما يقال ؟ 


لماذا لاتقول ما يفهم ؟ فأجاب‌الشاعر + ولماذا 


ثم ما صاغه البحترى على د رجة من غلظة الأدا* فى قوله : 
على نحت‌القوافى من مقاطعها ٠٠‏ وماعلن بألا تفهم البقر ٠‏ 


ركان الشاعر بدا طامحا إلى التوصیل والاهتمام بالصدی لدی جمهسوره 
من ملطق یزد اد فيه طابع الحرص والطموح من هدا الحانب - 


لے 
ومع هذا يظل سو التوايا مطلوا فى كثير من الأحوال طبقا 
لما تفيا. ه أخبار بعض الشعرا“ وسيرهم ء وندها يعد من قبيل القصور ˆ 
النقدى أن نكتفى بظاهر التص للترقفعند حقائق الأخلاق لدى الشاعر ء 
وإلاعُد بو نواس شدید التدین ‏ بهذا القياس - ومن قبله عر 
اہن ایی ربیعة ٭ على عکس ہا کان‌علیه کل شہا فی جوه ر حیاته بین غ زل 
عر واسرافه على تفسه فيه » وبين مجون آیی تواس وعربدته ‏ فعلسی 
الم من تزاح الآفكار الدينيةعلی کل شہماوعلی الم من میل اہی واس 
إلى الزهد نی بحص فترات حیاته إلا أن سیرته تظل کا شغةعن بعد »عن 
الدين ٠‏ شه فرق جوهرى بين التدين وبين مجرد اللفظ والتمادى فى القعقعة 
اللفظية حول الدين أر الاقتباس عن محجمه بأعتباره مصدرا ثقافيا قحسب ٠‏ - 


ويب بعد ذلك لنا أمل فى إيجاد روّية نقدية متكاملسة وكذ لك 

الحال فى العمل الإبداعی ما قد پجرتا إلى تسجيل بعض التصوراتالسستی 

قد تخرق فى مثاليتهاء ومع هذ لايحصن ان نستدفف طاقتا طويلا آمام الأحسام 

والرو“ى والامال والثل ء إذ الأغضل أن يتوقف طمرحتا عند إيجاد نوعي-سسة 

من الإبداع رالنقد تعن معتى الأصالة ء وتحرص عليها 6 وتأخڌ يما مها 
الى حماتہا وحراسها وتتأى بها عن الزيف الد ى بيلوره اللهاث الآهوج رراء 

أ النديد لجرد ادا“ التجديد ء إذ ننيغى ألا يرف القديم لجرد تجنسب 

روائح التراث والقدم ۰ ومن هنا قد تستعین ہا انتہی إالیه ستاتلى هامسین 

فی ختام تابه ( النغد الأدبىومدارسه الحديشة ) حيث يخلص إلى مرقفين 


للناقد أحد ها شالى والآلخر واقعى ء وان كأن ستانلىهاين نفسه قك بدا 


ES 

سد يد الحسرص فی روٴیته للىوقفین لیما حين راح يستخلص مهما 
ما يطمح إليه من عثاصر النكامل فى شخص الناقد ه حيث يرجح ٠الاأخذ‏ بمهمة 

التفسير:والتوقفعند محتوى الأثر الغنى على النحو الذى دعا إليه اد موند 
ولسن ه ثم بالتقويم والحكم المقارن من خلال روٌية ونترز ه وكذا باستغلال 
اهتمام إليوت بأن يخلق للا ب موروتا جامعا أيضا بين الشعر والنقسد ٠‏ 
کا یدخل فی هذا المركب بعض النظريات ض التحليل النفس ء وكذ لك 
يضيف من مناهج النقد المتخصص ۴ا انتہت اليه ( كارولاين سبيرجن ) فس 
ایجاد عناقید للصورالتی اتخذ ت منها وحد ة شعرية ذ ات مغزى شعرى هام 
كما فعل أرمستروتج وكذ لك الاهتمام باللغة والألفاظ وتاكيد أهمية الأن 

والخيا لالرمزى على اللحوالذى أخذ به ( بلاكور) ه ثم محاولىة كشسف 
أنواع الغموض من خلال القراة النصية الدقيقةعند ( وليم امبسون ) ٠‏ 

والاهتام بالنقل رالتوصيل ووساقل التسيرعند ( ريتدارىز ) - 


على أن هأيمن‌حين يطرح هذه الرو“ية المتكاملة لايخلعها من منطق 
فوضوی یتوتف عند مجرد الجمع بینہا کرکام فکری غیر متناسق ہ بل یش ترط 
لهذا التكامل أن يتم بشكل عضوى يشبه البئاء الذى تحكمه خطة منظمسسة 
ذات أساس أو هيكل مرسسس بحيث تنعكس فيه الفعالية الاجتماعية ومقاييسس 
الجمال فى الصياغة الفنية ٠‏ فعلى الناقد طبقا لهذا التصوز الحالسسم 
أن يعرفنا بموضوع القصيدة أو محتواها ومصاد رها ومشابهاتها فى الأداب 


القديمة ه وأن يوجد لها مكانا فى الموروث الأدبس شرطألا يفسد العلاقة 


براجح نی #اصیل الوت کاب ستانلن هايىن . 


E E 

بهذا الموروث من خلال التوقفمند وحد ة البي ت كما فعل الآمدى فى موازنته 
وأو هلال فی صناعتیه وابن قتیبة فی معانبه الکیرك وف شعره وشعرائ“فق ظط 
يعكن الاستنارة بما رصد» هوٌّلا“ ليبقى للناقد منها رصيد يدفعه إلى الغوازنة 
بين الفن وبين آثار معاصرة أو سابقة تظل د اخله فى إطار الموروث أو خارجة 
عثه ۾ وعند لذ یستغل من أدواته ما يکنه من أن يحللہا تحليلا وافيا 
حسب ما یتوفر لدیه من آخبارعن صاحبہا وظروفہا وتفاعلہا ہ فیصل ما ہیا 
وبين ما یعرش‌عن فکره وحیاته وشخصیته ومایقبله أو یرفضه من‌علاقا ت جد لية" 
بواقعه ۾ وما هتم به مذ طقولشه وعلاقاته الاجتماعية ومظمره الجسماتسسي 
وعاداته » وسسيجد مصاد رها الشعبية رشیلاتها ويبحشعن اعتماد صاحبها 
على الموروث الشعبى ٠‏ وما قد يكرن فى التصيد ة من موروثا ت وخصائص شعبية 
بل ریما استطاع ان يكشفعن استقطابہا السيق فى مادج من الشعائسر 
البدائية ٠‏ ويفسرها تفسيا من حيث هى تعبيرعن أعمق رقبات صاحب ا 
وخا رة حت لا العقد ة أو الكت !و التسامى : اوالتعويضه وسيرى 
فيها ‏ بالضرورة تعبيرا عن ” نعوذج أعلى ” قد يشل التجربة الجماعية 6 
أو يبدو تعبيرا عن ظواهر سلوكية أوعصبية > أو تعبيرا عن شخصية مو لفها 
وكيانه الخلقى فى سلك الجماعة م وسيكشف نظام القصيد ة من خلال عثاقيد 
. الصورالمتصلة اتصال تداع الخواطر لا شعوريا ٠‏ ومن خلال مبناها الذى يشل 
شعيره نفسية ه ثم عليه أن يفسر القصید ة من حیث کونہا مظهرا اجتماعيا :تلعكس 
فيه طبقة صاحبها ونزلته الاجشاعية وحرفته ويحللمابالنظر إلى العلاقات ٠‏ 
الانتاجية فی عصره وبیگته وکذ ا جو الانكار التى تتجاوز العلاقاتالائتاجية 


س 

فتتقدم علها :أو تتأخر » وسيتحدث عن النزعات الاجتماعية والسياسية التى 
تدعو إليها القصيد ة او تقررها وبذا سيكشف النزعة الموجهه - مفتاح 
القصيدة ‏ النئاشئة عن العلاقا ت المتداخلة بين الشكل والمحتوى ٠‏ وقسكد 
يتحد شعن مشكلات أخرى تشملها القصيد ة وتشمل مسائل فلسفيه وأخلاقي__ة 
كالمعتقدات والأفكار التى تعكسها القصيدة والقي التى تو*كد ها وعلاقت ا 
بالمعتقدات والقيم لدى القارى“رعلاقاتها بالقرائن الحضارية وسيضع القصيد ة 

الظروفالتى ولد تفيما القصيدة ه ويتحدثعن الملامح المتفردة فى أسلوبهاة 
وما تعکسه من فكر وشخصيه عکسا متميزا ه وفى النهاية يعمد الثاقد المثالسى 
إلى تقدير القصيدة من الاحية الذا تية على ساس من كل ما سبق وتقويسم 

أجزائها من الناحية الجمالية من حيشعلاقتا بالغاية والمجال وقوة الغاية 

تقسہا ول رجة استکالہا لعناصرها ۴ 


وليس علين-ا أن نثوقف طويلا أمام روح الإحباط التى انتهى إليها . 
( ستائلى هاينن ) حين صوركل ما قالدعلى أنه مجرد ( شقشقة لسانية فيا 
سمو الشل الأفلاطوئية واستحالتها معا ه وعليما ينبغى أن نحطم هذه الصورة 
لنحود إلى عالم الحقائق ومجال الإمكانات الفردية التى هى فى طوق الغرد سسن 


تفن الإنسان »)0 


o a eg a er e aga a mgs i gra ga rl ra 


(0 النقد الأدبى ومدارسه الحديثة ۲/ ٠٠١‏ ومابعدها ٠‏ 


0 

بل جسن أننظل ورا“ الو ية الثالية التى قد ترهق الناقد ف 

ولكنه إرهاق يزيد الحركة الأدبية ثرا“ ٠‏ ويزيد عالنا الغنى عقا وأصالة ٠‏ 
فلا يصح للناقد ان يتسلح بقلیل من أدراته لیاتی على عجل من آمره فیقفز 
إلى إصدا ر الأحكام وكأن المبد ع متهم داشا ه ذلك أن هذه الأحكام تفقد 
قیمتہا حین تقع فی دائرة الفوضى النقدية التى قد يغفل أهلما التفسسير 
العيق لكل جوانب التص الأدبى ٠٠‏ وليه يتبغى أيضا أن تأخذ المسدع 
بنفس الد رجة من العمق الفكرى از ليس ثسة ما يد فعا يالى قول 
اعمال ارتجالية لا اا لبا من أصالة التكرأوالإلمام باللغة وتا ريخ الا 
فهناك أدواتكثيرة ينبغى أن يلم بها الدع وال وجبإسقاطعطله مسن 
جس النوعی ه ان فة اوو ا الحياة وزحامها بالأحكام 
لك أن يطبح جانبا ‏ وأن توأخذ السائل بقدر من الأناة والروية 
والجد فى تأمل العمل الغلى من كل جوائبهعلى النحو الذى قد تجسسد 
له نظاعرفى المعالجة النقدية التى أخذ بها الأستاذ العقاد تفسه 
ا ا وا اه آل هن و ا وال مج : 
ای لطن الحا الاد يجيا وو ما فرشل ن درا مات کا فلا ن 
حول ابن الرومی ‏ الحسن بن هانی“ م وكذا ما صنعه الدكتور الثويهسسى 
فى دراسته الجاد ة حول الشعر الجاهلى ( محاولة لتقويعه ) » ركذا ماعرضه 
فى تحليله لشخصية بشار وبا سا رعلیه ا۰ن 


) 1( یراجع فی ا ةيرحو ا N‏ 


a 
الجن ىدراس الات ال الي وومر الع الي‎ 
خت ی الل سی ا ایی بن اا لکیل الا کی‎ 
٠ للخة.النص وصسوره‎ 


اذ پیقیملحا أن نتامل طویلا هذه النظرات با فيا مدن 
آنا ة المرقف النقدی الہاد ى“ بعيدا عن الاندفاعات السريعة التى تأخذ 
فقط بطق الاحکام سا قد ینتہی إلى تنافضات غير مقبوله لأنہا انما تسى * 
الى ترانا وثقانتا المعاصرة فى آن واحسد ٠‏ 


وغل أصحاب هذ الو من اذ وى الخيرة الطولة قد مدا 
بشکل فعال فی إیجاد رصید نقدی مشیز ينبغی تحليله وتأمله والالخ سذ 
بجوائبه التعد د ة بشرط أن تكون وقفتنا بارزةعن ملامح الاصالة ٠‏ كما 


وتبقى الد راسة النقد ية الدقيقة قاد رة على أن تشمل كل هذه المراقف 
لتجحل من صررة الثاقد مخصا هادا متزنا لايفتقر إلى المعرفة أوالادوأت ء 
بل یصدرعنم ا فی التعرفعلی ای شر أدیسی من خلال مبدعه وعص سره 
ومجتمعسہ وتراٹہ ہ مما قد یسہم ئی إیجاد حلوللمشاکل کبری قد تواجہنا 
لدی بعض شعرائنا القدامی فى فتراتحرچسة من تاريخنا الاد بى علس 
النحو الذى يلقانا فض الأحكام حول شع ر حسان وما شابه من حوار خسسرى 
فی مصر صد ر الإسام ء ركان الناقد تناسی أو تجاهل أو لعله جهسل- 


لات 
a SS lL‏ ا 


ف i‏ 6 یحری قی مساوب آفکاره 6 ون صغات الا ميا“ ا 
رالأحداث التی لم یلحظہا أو یتذکرھا ورا کان هذا أبيتها جيسا 


ك 
وهجا . 


ولستا تدعو بذ لك إلى شهج" فرويدئ يقذف يتا بيدا إلى أعساق 
اللاشعو ر أو الجالات العقلية القابحة تحت السترى الراعى الذى تخزن 
فيهالماد ة لتكرن يمثابة كيت أو رقابسة ءيل الأدق ان قط حقائ يق 
الصراح بين الكت والاتطلاق الكامن غى أساس الصو ر الت يعرقه ا 
الشاعر ه ويد رسها الناقد باعتبار ءا فى الصور من تواقق وتمیز قى أن واحد ء 
ذلك أن عناقيد الصور قد تتشابه بحك الواقع التراتى لاشاعر ء ولا 
تظل تحمل السات الغارقة التى تأصى بسك الغروق الفرديسة بيه وسسين 
غيره من الشعرا“ حتى ممن يتتمون إلى مد رسته من تاحية آخرى ء وهو ءا قد 
نجد له نظیرا فى مدارستا الشعرية ابتدا* سن مد رسة وس بن حجر وزعير 
ركعب رالحطيكة وجل وكير وعدية رى الرمة إلى مدارس التجديد التى 
قاد ھا مسام وأبو تام وان المعتز واين الررس + قى عرازاة مد رسة سوران 
اہن اہی حفص والیحتری ء وسن سارعلی متھجہا ن أتصار الاتج اء 
اجات ي يرصد ه اليحترى قى روّيته المشهررة للعملية الفتية حسين 
التق مع ایی تام تی قول“ : "علی تحت القواقی من مقاطعہا ٠۔۔۔‏ ٭ 


A 


شم بدا مختلفا معه تماما فی قولسه 


کلفتمونا حسد ود منطقک سم وأالشعر ینس عن صد قسه کذبه 
ولم يکن ذو القروح يلس ۰ مج بالمنطق مانوعه وما سسسببه ؟ 
زالشعرلمح تكفى إشارته ٠٠‏ ولیس بالہذ ر طولت خطبسسه 
فلم یکن الشاعر متناقضا مع نفسه بقد رما بدا متسقا محا من محاولته 
الجادة لن يجىع بین کل ما ثقفه ہنا“ على اختيار دقيق ٠‏ وطبقا للظريته 
بدا شديد الاقتناع بهاعما قد يكبل صورة الاختيار فى الفن ككل ٠‏ ألم يكن 
العمل الفنى ترجسه لاختيار صاحب الشريحة من مئات الشرائح الى يطرحها 
الواقع ء ثم يأتىالغنان ليجعلہا محورا لرويته التى تتسعإلى أبعاد إنسانية 
عميقة وشاملة ؟ ٠‏ 


إن الد راسة التعسيمية السريعة تبدو ظالسة لكل مقرمات الجبال نى 

حياتنا الأد بية وعليه ينبغى أن تتكشف العملية النقد ية فى علاقات ہا 
انمعقد ة بمنحنى التاريخ وراقع العصر وسيرة الأديب ه وشها جميعا تلطلسق 
إلى الفاق الجمالية الخاصه بالعلاقاتالداخلية للشسص ٠‏ 


أليس من الأجدى لحركته الأد بية بجد ذلك أن تتخلى من تلسك 
القعقعة اللفظية التى تدع التجد ید تحت مصطلح جد ید کل یس سا قد يسزج 
بنا فی تيه نقدى قد لانطمئن إلى نمايته ولانضمن له نجاحا بدليل سرصة 
الفشل الذی قد یا على تلك الصیحات لدی أھلہا وی عالم تسات ہا ؟ 
فما بالنا بها تنتفل إلينا بالية وقد نت شمسها بالافول ؟ ومابالنا نصفضق 
e EGS E‏ 
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شح أليس من الأجدى أن تأخذ الرقفعلى درجة من الوضح تبعد عن 
تلك الطلاسم وذ لك الخموض الذى يخيم على التص من خلال تاقده ۾ اقا 
كان النص اأصلا غامضا من قبل مبلعه فا بالتا نزيد الرقف قتامة وة ا 
نی .عالم سیطرعلیه الزحام إلى هذ ء الدرجة ؟ : 


ومح طرح هذا التصور التقدى لانقرل أهلا للرجعية التكرية أر انتكاسة 
الفكر أو الرد ة الثقاقية التى قد تسم فى فصل الفنعن عصره رعالمه ء ولا هلا 
أيضا بذ لك الحقرق الآ الذى يسقط التراث تحت دعارى التجديد وإن سيطرت 
عليها الرعردة والطيش ٠.‏ 


بل الأجد ى أن نقرل هلا بالىزارجة السعيدة الہادئثة بين كل 

اللامح النقدية - على بساطتها ووضوحما - يعيد! عنعقدة الجرى حول 

الجد يد تحت الشمس نى كل لحظة حتى قبل شروق الئس خضرعا للإيقساع 

السريع وزحام الحياة ٠٠‏ بل لايد أن يبد والجرى حكوا بروية صاحيه وحكته 
أيغا فى شطقسة الاحتيار . 


ومن هذا الشطلق تطرح الاقتراح بضرورة القرا*ة الجديدة لكل ترائنا 
القديم إبداعا كان أو قدا ء على أن تكرن القرا*ة متسيزة لتسهم فى تعميق تلك 
المحاولات !لت .اعطنيع بحضا شا الدكتور ءصطفى ناعف فى قرا “ته الثانية 
لشعرنا القد يمه وما نهض به صالح عبد الصبور من قرا "ته الجد يد ة لنماذج 
من الشعر القديم أيضا ءعلى أن تلتقى فيا ضروراتالحياة الاد بية بعثاصرها 


کے کے 
البشرية بين ناقد ودع وجمهور ه وتتبلور فيما ملاح الفكروالالت زام 
والقضايا الموضرعيسة هومن ثم يظل الاقتراح قاشا أمام النا شئه ود ارس الأدب 
ئی ان يتحاورولحول ما كتبه ال دكتور شكرى فيصل فى مناهج الدراسة الاد بية 
والدکتور ند ور فی النتد الشہجی عند العرب والدکتور یوسف خلیف فى 
مناه البحث الأدبى والدكترر شوقى ضيف نى البحث الأدبى ه فلل 
السائل تتضح أمامهم قبل الاقدام على تحلیل نص أدبی لاینبجى أن ذشوهه 
ااا درا پخ اران جا ر الا ن خالا ی ال 
تفسیره قبل ټقویسه ۰ 
على أن ما يقال عن الشعر هنا يقال .أيضا عن بقية الفنون الحديثة 
التى قد تختلف طبقا لظروفبابداعها وطبيعة الأنماط الاجتماعية الى صافقا 
على أن يظل راردا فى امتارنا قد رة بعض هذ ه الأنماطعلى معايشة أجيسال 
متعد د ةعلى نحوما نجد بى السرح لارتباطه بقضية الصراع الذى وجد 
مع الإنسان منذ بداية الخليقة ه ثم تعد دت صرره بين أعماق السذات 
البشریةمع ما هو خارجہا م وكانسه يوازى الشعر فى ذاتيشه لتظل بقية فون 
الرواية والقصة القصررةعلى نفس الد رجة من الأهمية لاتساقها مع إيقاع 
حياة جديدة لہا ظروفما ومشكلاتما وعلاقاتها المثداخلة المعقدة ٠٠٠.٠٠٠‏ 
ولكن تظل الأد ا#عنصرا جامعا بين تلك الأجناس التى تنهض على أساس مسن 
معالجة الكلسة مما يقسرب بل يوحد بيلها ٠‏ بل ربما التقت أيضا فى منطةة 


ا 


أن : تخالص إلسى ان ا قلناه هنا حول فن الشعريصل سح 
لأن يتشد الى كل مللهح حركتنا الأدبية فى كل الفنسسون 
ضمانسا لأصالته ا وحماية لها من الزيف رالضياع - 
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.0 
رائية حاتم الطائي 


(حول فلسفة الكرم الجاهلية 


(١ 


(+ 


۱ا( 


( ۱۲ 


أماوي قد طال التجنب والهجسسر 


0 


آماوی ان المال غاد ورائشسسح 
آماوى إنى لا أقول ل سائل 


1 فم سن 
أماوى إما مانع 
أماوي ما يغنى الشراء عن الغتى 


= ۶ 
اذا انا دلائنى الذين احبه سم 


وراحوا عجالا بنفضون اكفهہمم 
آماوی أن يصح صد ای يقعلسرة 


سے . 
تری آن ما اهلكت لم يك ضرنى 


2 ھت . 
اماوى إتى رب واحد امه 


وقد علم الأقوام لو أن حاتمسا 


ص 


وأنى لا آلو بمال ية 


2 ھم 


وفد عذرتنى فى طلابکم ˆ الع ادر 


f 
ويبقى من المال الأحاديت م الذكر‎ 
ذا چاه پوما: حل فی مالنا نزر‎ 
وإما عطاء لا ينهنهه الزجسر‎ 
qa EL 
يقولون : قد دمى أنتاملنا الحفر‎ 
من الأرض لاماء لدى ولا خمسسسر‎ 
وان یدی صما بخلت به صقر‎ 
“ 5 و ي‎ 


۳ يفك به العانى ویوکل طیہ ا 
)٤‏ ولا اظلم ابن العم إن كان اخوتى 
ه) غنينا زمانا بالتصعلك والغنسىس 
1 ) لبسنا صروف الدهر لينا وغلظة 
۷) فما زادنا بغیا على ذى فرابة 
® + 9 ص 
۸) فد ما عصيت العاذلات وسسلطت 
٩‏ وماضر جارايا ابنة العم فاعلمى 


۰) بعینی عن جار ات قومى ففلة 


SLA EE 
ت‎ ‌ 
وما إن تعريه القداح ولا الخمصر‎ 
شهودا وفد اودی بۈخوته الدهر‎ 
كما الدهر فى أيامه العسر واليسر‎ 
وكلا سقاناه بكاسيهما الدهسر‎ 
فنا نا ولا أزرى بأحسابنا الففر‎ 
على مصطفى مالى أنا ملى العشر‎ 
3 
بجاورنی الا یکون له تسر‎ 


وفى السمع منى عن حديشثهم وقر 
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من معلفة عمرور 
(حول الصوت القبلى) 


a E A 
لاعن ما شای الناس عن ضرت السيوف إذا غشين سا‎ ( ۲ 
وإن الفغن بعد الفغن يبدو عليك ويخرم الداةً الدفين ا‎ ) ۴ 
کان ا ا وا ج مخارینق بأیدی لا عہی: ا‎ ) € 
ہ ) کان شیابنا منا ومنېسمم خضبن بارجوان او ا‎ 
ألا لا يعلم الأفوام أذ ا قفا واا د و ا‎ ) ٦ 
ألا لا یجہلن أحد عان ا فنجہل فرق جهل الجاهل ين ا‎ ( Y 
علی آشارنا بیض سان نحادر أن تقشم او کوت ا‎ ) ۸ 
آخذن على بعولتهہن عدا إذا لا قوا كتائب معلمين سا‎ ) ٩ 
تسكن اف اسا وو ا وأسرى فى الحديد مقرني: .ل‎ ٠ 
اذا ما رحن يمشين الہويئنن كما اضطريت متون الشاريينن‎ )1 


۲ ) بفتن جيادنا ويفلن : لس-تم بعلولتنا اذالم تمنعون ا 


ت 2 
۳ کانا والسیوف م للات ولدنا الناس طرا اجمعين ا 
)٤‏ وتشرب إن وردنا الماء صفسوا ويشرب غيرنا ڪدرا وطا سا 


1) ملاأنا البر حتى ضاق عنا وظهن االلبخر لملوة ب فيا 


(11 


(1۲ 


ECR EE 


من معلقة طرفة بن العسسد 


(حول المتعة الفردية) 


ET 
وان تبغنى فى حلقة الفوم تلقنى‎ 
ون يتلق الحى الجميع تلاقنسسى‎ 
می :اکا نی آأصبحك كأاساا روية‎ 
ندامای بيض كالنجوم وقينة‎ 
اذا نحن قلنا؛ اسمعينا»ء انہرت لنا‎ 


آلا أيهذا اللائمى احضر الوغ 
فان كنت لا تسطيیع دفع منی تی 


فلولا شلاث هن من لذة الفسس تى 


وإن کنت عنها ذاغني فاغن وازدد 


وبیعی وإئنغاقی طریغی ومتلسدی 
ادت افر اد البعير المسب سد 
ولا أهل هذ اك الطراف الممسدد 
وان أشهد اللذدات هل أنت مخلدى 
فدعنی آأبادرها ہما ملکت دى 


وجدك لم أحقل متی قام عولدی 


E 


٣‏ ) فمنهن سبقن العاذلات بشريسسسة 
)٤‏ وکری اذا کاک اتی م 
)٥‏ وتقصر يوم الدجن والدجن معجب 
) کريم يروی نفسه فی حیات سه 
۷) فذرنی آروی هاستی فی حیاتہا 
۸) لعمرك إن الموت ها أخطاً الفتى 
)٩‏ ازى فبر نحام بخيل ماله 
٠‏ أرى الموت بحتام الكرام ويصطفى 
)۲١‏ أرى الموت أعداد التغوين ولا أرى 


(rr‏ آری العيش كنزا ناقصا كل ليله 


— 


اي ص 


کمیت متى ما تمل بالساء تزيسد 


كسيد الغضا تبهته المتوزد 
ببهكنة تحت إلخياه المعمسد 


مخافة شرب قى المسات مص رد 
ستعلم إن متضا غدا آينا الصدى 
لكا لطول المرخى وثتياه باليبد 
کفبر۔ غوى فى البطالة مف سد 
عقيلة مال الغاحشى المتشستد 
معدا غدا ما أقرب اليوم عن غد 


وما تنقص الأيام والدهر ينفاد 


a - 


۱( أقلى على اللوم يابنت منذار وشامی وان لم تشتہن النوم فاسهرى 
۲ ) دذرینی ونفس آم حسان انی بها فبل أن لا أملك البيع مشترى ٠:‏ 
۳ ) أعاديث تبغفى والفتى غيرخالد اذا هى اش هافة قوق سين 


٤‏ ) تجاوب أحجار الكناي وتشتكسى إلى كل معروف رآته ومنك ر 


ه ) ذرینى أطوف فى البلاد لعلشى أحليك أو أغنيك عن سوه مضرى 
٩‏ ) فان فاز سهم للمنيه لم أكسن جزوعا وهل عن داك من متاخر ؟ 
¥ ( وان فاز سهم كغكم عن مفاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظسسسر 
۸ ) لحى الله صلوكا إذا جن ليله مضي فى المشاش آلفا كل مجبزر 
E ITE‏ أصاب قر اها من صديق مر ر 


٠۰‏ ینام عشاء شم يصح طاویا يحث الحصى عن جبه المتعفقف ر 


)٣‏ يعين نساء الحى ما يستعنه ويسى طليحا كالبعير المحسسسسر 


E E 


۳) ولكن صلوكا صحيفة وجهبسة كضو؛ شهاب القايس المتنسسسور 
٤‏ مطلا على عد اكه پڑجرولسسسسه بساحتهم زجر المتيح المشه ر 
(1o‏ اذا عدوا لا یامتون اقترابه ن آهل الغائب المتالظ سر 


1 ) غذلك ان يلق المنية يلقيها حمیدا وان يستغن یوما فاج در 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are appli 


e 


عينية حسان بن ابت 


(حول منطق الفخر الدينئى) 


۱ ) إن الذوائب من فهر و اخوتهسم 
۲ ) یرضی بہا کل من کانت سریرته 
۳( قوم إذا حاربو! ضروا عدوهم 
٤‏ ) ان کان فی الحا س تن بعدهم 
ه ) آعفهذكرت فى الورحى ا 
1 ) ولا يضنرن عن جار بغفظل هم 
۷ ) لا يفرحون اذا نالوا عدوهسم 


A‏ ( ڪرم بقوم سول الله قائدهسم 


٩‏ ) آهدی لهم مدحی فلب یو ازره 


)٠‏ وانهم أغفضل الأحياء كلهمسمم 


قد بوا سنة للناس تت ع 


أو حاولی النفع فی سامخ فعفوا 


9 
ا 


فكل سبق لادئنى سفهم تبح 
لا یطبعون ولا بزرۍ بم طبع 
ولا تمسهم من مطمع طم م 
وان أصيبوا فبلاخور ولا جچسسسسزع. 
إذا تفرقت الآهواء والشب ع 
فيما اراد لسان حادق صمح 


ا 


من لامية كعب يبن زهير 


(حول البعد النفس للاعتذار) 


۱( بانت سعاد فغلبى البرم متبول 


(1 


(11 


(1۲ 


وما سعاد غداة اليين إذ رحلرا 


أكرم بها خلة لو أنها مدقت 


کانت مواعید عرقوب لہا مشلا 
أرجو وامل أن ٿدنو مودت اا 
منت قاد از ل تفط 
تعن الوشاه جناييها وقول 
وقال كل خليل كنت مله 
فقلت : خلوا سبيلى لا أبا لكم 


کل ابن اُنٹی وان طالت سلامته 


وما مواعيدها إلا الا باطيل 
وما أخال لدينا منك تنويل 
إلا العتاق النجييبات المراسسل 
» انك ا ابی لى فول" 
" لا الهينك إتى عنك مشعول " 
فكل ما قدر الرحمن مف ول 


يوما على آلة حد ياء محمصول 


(٣۳‏ ېشت أن رسول الله دنتسین 
)۴٤‏ مهلا : هداك الذى أعطاك نافلة 
Y (1o‏ تاخدنی بأقوال الوشاة ولم 
1) لقد أقوم مقاما لو يقوم به 
۷) لظل يرعد إلا أن يكرن له 
1۸( حتی فشنت نمی لا تازه 
۹) لذاك اهيب عندی اذ اكلم سه 
۲۰) من خادر من ليوت الاسد مسكنه 


ان الرسل السو يها به 


کا 


والعفو عند رسول الله مأمول 
القران فيه مواعيظ وتنميل 
آذنب وان کشرت ف الأقاوي سل 
أرى وأسمع مالو يسع الفيل 


من الرسول بإذن الله تنويسل 


مه سا ت س نیا س س 


1 
1 


چ 


E 


~~ 
راشية عمر ہن ابی رپیعه 


(حول خصوصية مدرسته الغزلية) 


) هيج القلب مغان وير 
) ورياح الصيف قد أذرت بها 
) ظلت فيها ذات يوم واقفا 
) للستى قالت لاأ تراب لها 
) اد تمشين بجو مود ق 
) بدماث سهلة زين 1 


دس 


فعرفن الشوق فى مقلته ا 


۰) بینما یذکرنتی أبصر: 2 


: قالت الكبرى‎ ) ١١ 


أتعرفن الفتى ؟ 


۲ ) قالت الحغريى وقد تيمتها 


دراسسات قك علاهسن الك د 
أسال المنزل هل فيه خبر 


قطف فيهن انىس وخة 


شير النيت تغشاه الزهھ 
يوم فيم لم يخالطه خو 


زد خلونا اليوم نبدى مائنسر 
وحباب الشوق پبديه النظسر 
لو اتانا اليوم فى سر ء 

دون قید الميل يعدو ہى الأغسر 


قالت الوسطنى : نعم هذا عمر 


قد عرفناه وهل يخفى القمر”؟إ 


N EEE 
ذا حبیب لم یعرج دوننسا‎ )۳ 
فأتانا حين الق برک ه‎ )٤ 
ورضاب المسك من أثوابهة‎ (1o 


) قد أتانا ماتمنيشسا وقد 


= ص - 


سافه الحين الينا والق-در 


مرهسر الما عليه E0‏ 


غيت ارام عتا والق دن 


د“ -_ 


(1۱ 


(1Y 


وما انس م الاشياء لا انس قولها 


ولا قولها لولا العيون التى ترى: 


خلیلی ما آخفی من الوجد ظاهر 
آلا قد ری والله أن رب عسبرة 
اذا قلت ما بى باہشينة قاتلى 
دران قلت ردی بعص عقلی اعش ہه 
فلا آنا مردود یما جقت طاليسا 
جزتك الجورازى يابشين ملامة 


وقد قربت تضوی : 
أتيتك فاعذرنى فدتك جدود 
ودمعى بما أخفى الغداة شهيد 
اذا الد ار شطت بيننا ستزید 
من الحب قالت : ثابت ويزيبسسد 
مع الناس , قالت ذاك مثشك يعيسد 
ولا حبہا فیما ییید پپپ د 
إذا ما خليل بان وهو حميسد إ 
من الله ميثاق له وعه ود 


وما الحب إل طارف وتلب د 


س اا ب 


(1Y‏ د إن عروض الوط ہینی ویینہسسا 
)۴٤‏ فافنیت عیشی بانتظاری نوالا 
)٥‏ فمن يعطفى الدينا قرينا كمثلها 


1 ) بقورلون : جاهد با جميل بغزوة 


۷ لکل حدیث بینہن بشاش س 
۸) ومن کان فی حیی بہشینه بمتری 


)٩‏ ألم تعلمى يا أم ذا الودع. أننى 


وان سهلته بالمنى لصود 
و أبلیت ذ الك الدهر وهو جديسد 
فذلك فى عيش الحياة رشسسيد 
وای جہاد فيرهن أربد ٩©‏ 
وکل فتیل ہینهن شساسسسوید 
فبرقاء ذی ضال على شید 


أضاحك ذكراكم وأنت ملسود 


س 


رائيسة الأخط سل 


[حول المدحة السياسسية) 


| خف القطين فراحوا منك أو بكروا 


( إلى امرى؛ لا تعدينا نوافاله 


) الخائض الغمر والميمون طاشره 
) وما الفرات إذا جاشت حوالبه 
) وذ عذعته رياح الصيف واضطسريت 
) مسحنغفر من جبال الروم يسستره 
) وما باجود منه حین تس اله 
۸ ) مقدم ماشتی ألف لمتنزلسسسة 
٩‏ ) بغش القناطرییتپہها ويهدمهہا 
*) حتن يكون له يالطف ملحمسسة 
)١‏ وتستبين لأفوم ضلالت همم 


١ا)‏ ثم استقل بأاثقال العراق وقد 


وازعجتهم نوی فی صرغه غير 


أظفره الله فليهنىء له الظقر 


خليفة الله يستستى به المطر 
فى حافتيه وقي أوساطه العشر 
قوق الجأجى؛ من اذيه غسسدر 
منہا' أکافیف فیها دونسسه زور 
ولا باجهر منه حن یجچته سر 
ما ادات م جن ولا مشر 
مسوم فوقه الرايات والقت ر 
وسالثوية لم ينض بها وتر 
ويستقيم الذى فى خده صسعر 


كانت له نقمة قيهم ومدخر 


۳ فى نبعة من فریش بعصبون با 
)۴٤‏ تعلو الهضاب وحلوا فى أرومتهسا 
) حشد على الحق عيافو الخنى أنف 
٣‏ ) أعطاهم الله جدا ينصرون بسه 
۷) لم پاشروا فيه إن کانوا موالیه 
۸ ) شمس العداوة حتی يستقاد لهم 
)٩‏ اما کلب بن يريوع فليس لهسم 
)٠‏ مخلفون ويقض الشاس أمرهسسم 
)۲١‏ قوم انابت إليهم كل مخزيسسة 


)٣‏ وأقسم المجد حقا لا يحالغهيم 


مب ست بآ ص 


1A 


ماإن یوازی باعلی نبتها الشجر 
أهل الرياء وأهل الفخرإن فخروا 
إذا ألمت بهم مكروهة صبسسرو ا 
لاجد إلا ضير يعد محتق سر 
لويكون لقوم غيرهم أشسروا! 
وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
عند التفارط إيراد ولا صدر 
وهم بغيب وفى عميااء ما شعسرو! 


ص س 


اا 


(حول الصيغة الهجائية الجديدة) 


١‏ ) أقلى اللوم عاذل والعتاب ا 
٣‏ ) ووجد قد طویت یکاد مئه 
۳ ) سألناها الشفاء وما شفتناا 
٤‏ ) ابی لی ما مضی لی فى تميسم 


ه ) ستعلم من يصير ابوه قينا 


J 


) فلا وأبيك ما لاقيت حا 
۷ ) وما وجد الملوك أعز مت 
۸ ) الا قبح الإله ينی عة ال 
٩‏ ) لقد خزى الفرزدق فى معد 
٠١‏ ) فما هيت الفرزدق قد علمت 

ET أعد الله للشه‎ )١١ 


۲) قرنت العبد عبد بنى تمسير 


وقولی إن أصيت لقد آصاپ ا 
قير القلب يلتهب التهايا 
ومنتنا المواعد وافخلاب 1 
وفی فرعى خزيمة أن عاب 
ومن عرفت قصاتده اجچتلاب ا1 
كيريوع إذا رقعوا العقابا 
واسرع من فوارسنا استلابہا 
وزادهم بغدرهم ارتباب ا 
فامس جہد نصرته اغتياب 1 
وما حقق ابن بروع آن هايا 
صواعق ينضعون لها الرقاب ا 


مع القينين إذ غليا وخاب 1 


خت کر 
۴ اشا البازى المدل على نمسير 
)٤‏ إذا علقت مخالبه بقرن 
(1o‏ فلا صللى الإاله على لمسسسسسير 
) ولو وزنت حلوم ہنی نمسسسبیر 


۷) فغض الطرف إنك من نمسسسير 


أتحت من المساء لها انصبابا 
أصاب القلب أو هتك الحجابا 
ولا سقيث قبورهم السحاب سسا 
على الميزان ما وزنت ذباب سا 


فلا کعبا بلفت ولا کلاب ا 


کاک 


الغفرزدق فى سناقضة جريسر 


(شاهد على النقيةف _ة) 


إن الذى سمك السماةء بنى لنا 
بيتا ناه لتا المليك وما بنى 
بيتا : زرارة محتب بغشناشسه 
يلجون بيت مجاشسع وإذا احتبوا 
ضربت عليك العنكبوت ہنسجم اا 


أحلامنا تزن الجبال رزانسة 


فادفع بكفك ِن ردت تاه ن سا 


وأنا اين حنظلة الاغ رو اننسى 
فرعان قد يبلغ السماء ذراهمے 
ياابن المراغة| أين خالك ؟ إئنى 
خالى الذى فصب الملوك نفوسهسم 


بيتا دعائمه أعنن وأطول 
حكم السماء فاته لا يتنقل 
ومجاشع وأو القوارس نهشسل 
برزو ا كأنهم الجيال المشل 
وقضى غاليك به الكتاب المنزل 
وتخالنا جنا إذا مانجهل 
شهلان ذى الہضبات هل يتطلدل 
فى آل فة للمعم المخض_سول 
و إليهما من كل خوق يعقسل 
خالى حبيش ذو الفعال الأفضل 
واليه كان جباء جفنة ينقل 


(1° 


أخزى الذى سمك السماه مجاشعا 
ولفد بنيت انض بیت بیٽ نسي 
إنى بنى لى فى المكارم أولسى 
أحلامنا تزن الجبال رز انسسسة 
فارجع إلى حكمى قريش أنهہمسم 
إن الذى سمك السماة نى لتنا 
بلغ بنی (وقبان) أن حلو مهم 


ألهى أياك عن المكارم والعسلا 


وبنى بناء۶ك فى الحضيض الأفسل 
دانسا مقاعده خبيث المدخل 
ونفخت كيرك فى الزمان الأول 
ويفوق جاهلنا فعال الج ل 
أهل النبوة والكتاب المسستنزل 
وقضت ربيعدة بالفضناء الفيدل 
عزا علاك فما له من منقاسل 
خفت فلا يزنون حبة خردل 


لى الكتائف وارتفاع المرج ل 


~~ 
E 


( 


وفتية كمصابيح الدجى رر 
صالوا على الدهر باللهو الذى وصلوا 
دار الزمان بافلاك ألسعود لسم 
نادمتهم قرقف الإ سفنط صافيسة 
من اللوائثى خطبناها على عمجسسل 
قى فيلق للدجى كاليم ملتط سم 
إذا بكافرة شمطاء قد برزت 
قالت:من القوم؟ قلنا: من عرفتيسم 
فاحیی بربحهم فى ظل مكرم. ةة 
قالت: فعندى الذى تبغون فائنتظروا 
هى الصباح تحيل الليل صغفوتہها 


رمى الملائكة الرصاد إذ رجمسست 


شم الأنوف من الصيد المصاليبت 
وعاج يحنو عليهم عاطف الليت 
مشمولة سبيت من خمر تکریسست 
لما عججنا بريات الحوائيسست 
طام يحاربه من حوله النوتسى 
فی زی مختشع لله زمی ست 
من كل سمح بفرط الجود منعسوت 
حتی إذا ارتحلواعن دارکم موتی 
عند الصباأاح فقلنا :ہل ہہا ایتی 
ذا رمت بشرار کالیو اقیسسست 


E 


۳ ) فاقبلت كضياء الشمس نازعة فى الكاس من بين دامى الخطر منكوث 
۴ ) کاسشت مخباة فی الکاأس قد عنس ت فی الأرض مدفوئةمن عہد .طالوت 
٥‏ ) کانها بزلال المزن إذ مزجست شباك در على دیباج ياقوت 
1) يدیرها قمر فی طرفه حور کانما اشتق منه سحرهاروت 


۷) وعند نا ضارب يشدو فیطرہ ن سا : یاد ار هند بذات الجزع حييسست 


۸) اليه الحاظضا تثنی آعنتہ ا فلو ترانا إلیه كالمباهیت 
)٩‏ فينبرى بفقصيح النغم عن لجسن مشقفات فصیحات بتشہ ب ت 


۰) حتى إذا فلك الآوتار دار بنا مع الطبول ظلانا كالسبابيت 


(1۲ 


(1۳ 


(16 


AL 


لامية أبى العتاهيسسة 


(حول سلوك الزاهد) 


آتدری ای ذل فى السوال ؟ 
يعز على التنزه من رعساه 
إدا كان النوال ببذل وجہسسى 
معات الله من خلق دتسسى 
توق يدا تكون عليك فضسللا 
ی ی 
جوه العيش من سعة وضيسسق 
اشنکر ان تکون خا نعيسسسم 
وأنت تروم قوتك فى عفساق 


مت تمسي و صح سیر ب ا 


إذا كان القليل يسد فققسرى 


هی الدتيا ر آي اللحب قبسا 


وقى بذل الوجوه إلى الرجال ؟ 
ويستغنى العفيف بغير مسسال | 
فلا قريت من ذ اك النرال 
يكون الفضل فيه على لالسسسسى 
فصانعها إليلك عليك عسسال 1 
كما علت اليمين على الشسصال | 
وحسېك التوسع فى الالال 
و انت تصیف فی فى“ الظلال ؟ إ 
وريا إن ظمشت من اللسزلال ؟ 
وأنت الدهر لا ترض بحال ؟ | 
وتبغی أن تکون رخی بال | 
كثير المالل فى سد الخالال 
ولم أجد الكثير فلا أيالسسى 


عواقه التفرق عن تفال ١‏ 


کک 


(حول المنطق الانفصالى فى المدحة الحريية) 


١‏ ) السيف أصدق أنباه من الكشب 
۲ ) بيض الصفاشح لاسود الصحائف فسى 
٣‏ ) والعلم فى شهب الأرماح لامعسسة 
؟ ) أبن الرواية ؟ بل أين النجوم 
ه ) تخرصا وأحاديشا ملفة . ة 
1 ) عجاشبا زعموا الأيام مبفلة 
۷ ) وخرفوا الناس من دهياء مظلمة 
۸ ) وصيروا الأبرج العليا مرتبسة 
٩‏ ) بقضون بالآمر عتها وهى غافلة 
۰) لو بینت قط أآمرا قبل موقعسه 
)١(‏ فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 


1۲( فتح تفتح أبواب السماد له 


فى حده الحد بين الجد واللعسب 


متونهن جلاء الشك والري ٍ 
بين الخميسين لافى السبعة الشهب 
وما صاغوه من زخرف بیا ومن کذب 
ليست بنبع إذا عدت ولا غسسربه 
عنهن فى صفر الأصضفار أو رجب 
إذ ا بدا الكوكب الغربى ذو الذئنب 
ما کان منقلبا أو غير منقلب 
ما دار فى فلك منها وفی قطسب 
لم يخف ما حل بالآأوثان والطلب 
نظم من الشعر: أو نثر من الخطب 


وتبرز الأرض فى آثوابها القشسب 


O A 


۳) ايوم وتعة عمورية انصرفسست 
)٤‏ آبقیت جد بنى الإسلام فى مسد 
)٥‏ آم لهم لو رجوا أن تغتدى جعلوا 
1 ) ويرزة الوجه قد أعيت رياضتهسا 
۲) من عهد اسكندر أو قيل ذلك قد 
۸) بکر فما افترعتہا كف حادتة 
)٩۹‏ حشى إذا مخض الله السنين لها 
)٠١‏ اتتهم الكرية السوداء سسادرة 
)١‏ جری لہا الال تحسا يوم أتقسرة 
)۲٣‏ لما رات آختہا بالآمس قد خریست 
)٣۳‏ کم بین حیطائہا من قاريس بطلل 
۴) بسنة السيف والخطى من دمه 
)٥‏ لقد تركت أمير المؤمتين بها 


عتك المتى حغلا معحسولة الطلسسيب 
والعشركين ودار الشرك قى مبب 
فداءها كل آم رة وآب 
کسری وصدت صدود! عن ایی کرب 
شابت نواص الليالى وهى لم تشب 
ولا ترقت إليها همة التو ب 
منص الحليية كانت زيدة الحقب 
متها وكان اسها فراجة الكرب 
إذ غودرت وحشة الساحات والرحب 
كان الخراب لها أعدى من الجسرب 
قاتى الذوائب من آتى دم سرب 


لاستة الدين والاسلام ختة م 


للتار يوما ليل الصخر والخشسي 


يشله وسطها صبح من اللهيب 


۷۸ س 


من بائية البحسسترى 
(لوحة المسدح والطبيعسة) 


١‏ ) ميلوا الى الدار من ليلس نحبيها نعم ونسالها عن بعض أهليها 
۲ ) بادمنة جادہتها الريح بهجتهسا تبیت تنشرها طورا وتطوي سا 
۳ ) لازلت فى .حلل للغيت ضافب ةة برها الجرى احياتضا وينة جا 
٤‏ ) تروح بالوابل الدائی رواش ہا على ربوعك او تغدو غوادیہهسا 
ه ) إن البخيلة لم تنعم لسائلها يوم الكثيب ولم تشسمع لداعيها 
٩‏ ) مرت تاود فی قرب وفی بعد فسالهجر يبعدها والدار تدنيہا 
ی ی ال انی تت ن عو اد 
۸ ) قد أطرق الخاد ة الحسناء مقشدرا على الشاب فتصبیئى واصبیہا 
٩‏ ) فى ليلة لا ينال الصبح اخرهسا علقت بالر اح أسقاها وأسقيها 
)٠‏ عاطيتها غضة الأطراف مرهف ةة CTS‏ خمرا ومن فيیہها 
)۱١‏ یامن رای البركة الحسناء يديا والآنسات إذا لاحت مغائني ا 


| بحسبہا انہا من فضل رتبت ہا تعد واحدة والبحر شائيم ا‎ )٣ 


Ya 


۳) ما بال دجلت کالغیری تتافسپا فى الحسن ملوراو أطوارا تساهيہا 
)٤‏ أما رأت كالى* الإسلام يكلاهساا من أن تعاب ويسانى المجد بائيها 
)٥‏ كأن جن سليمان الذين ولوا إبد اعہا فادقوا فی معانیهسا 
1 ) فلو تمر ہہا "ہلفذیس عن سرض قسالت: هى الصرح تمشيلا وتشبيها 
۷( تنحط فیا وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حيل مجري سا 
۸4) كأنما الفضة البيضاء ساقلة من السباشك تڄری فى مجاري ها 
4) إذاعلتہا الصا أبدت لها حبكسا مثل الجواشن مصقولاحواشيها 
)١‏ فرونق الشمس أحيانا يضاحكه ا وریق الغیٹ أحیانا يباکيهساا 


)١‏ إذا النجوم ترا *ت فی کواکہہا ليلا حسيت سماة ركبت فيم سا 


سے ست ست سب س سے سے ات 


( ١ 


( ۲ 


(11 


(1۲ 


آیدری الرسعأى دم أراقبا 
لنا ولأهله ا وگو 
وما عقت الرياح له محللا 
فليت هوى الأحبة كان دلا 
نظرت إلبهم والعين شكرى 
وقد أخذ التمام البد رفيسم 
ويين افرع والقدمين سور 


وطرف إن سقس العشاق كأاسا 


وخصر تئہت الأبصار فب 
سلی عن سیرتی فرس وسیفی 
الف تدا 


ترڪنا من ور اء 


فما زالت ترى والليل داج 


وأى قلوب هذا الركب شاق ا 


فحمل كل قلب ما أطاة ا 


(1۳ 


(16 


(1o 


(1 


(1Y 


(1۸ 


(1 


أدلنها رياح المساك متسه 
a a‏ اط 

اباحك ایا الوحصش الإعادى 
ولو تبعت ما طرحت قت اد 
ولور سرنا اليه فی ey‏ سق 
أمام للأقمة من قرش 
يڪکون لم إدا غضبو ا ماما 


فلا تستنکكرن له ايتس اما 


Kk — 


اد قدحت متاخرها اتتد اق 
فلم حتعرضن له الرقات ےن 
لكقك عن رذاياتا وعاق ا 
من التيران لم تخف اعتراقا 
إلى من تقون له قاق 
وللهيجاء حن تقوم ساق ا 


إذا قهق المكردسا وضاق ل 


سب ست ست نت لیت مستت سمت کے بے سے ہے 


ا 


~AY— 


Converted by Tiff Combine - 


الحەسسى 


(حول استغراقه لتجربته) 


) ملومكما يجل عن الملا 
) ذرانى والغلاة بلا دلبل 
) فائی ارح بذى وهمذا 
) عیون رواحلی إن حرت عینسی 
) فقد أرد المياه بغير هماد 
) یذم لمہجتی ربن وسفی 
) ولا أمس لهل اليخل ضفيفسا 


) فلما صار ود الئاس خبسا 


*1( يحب العاقلون على التصافيى 


. r 


)1١‏ وانف من اخی لأب وامسن 


۲) آری الأجداد تغلیہها كشثيرا 


ووقسع فعاله فوق الك للام 
ووجهى والهجير بلا الث ام 
وأتعب بالإناخة والمق اام 
وكل بغام رازحة بغام سن 
سوی عدی لہا برق الغم سام 
إذا احتاج الوحيد إلى الذدمسام 
وليس_قرى سوى مخ النعام 
جزیت على ابتسام بابت ام 
لعلمن ائه يعض :الوت ام 
وحب الجاهلين على الوس ام 
إذا مالم أجده من الك سرام 


على الأولاد أخلاق الله ام 


(1 
(12 
(1° 
(1 
(1Y 
(3A 
(1۹ 
(Y> 
(YT 
(YY 
(YY 
(YE 
(To 
(TT 


(TY 


ولست بقانع من كل فض سل 
عجبث لمن له قد و< .د 
ومن يجد الطريق إلى المصالسى 
ولم آر فى عيوب الناس شيشا 
أقمت بارض مصر قلا وراشى 
وملنى الفراش وكان جنبسسىي 
عائدی سقم ف ق ادى 
علبل الجسم ممتتع القيسام 
وز اٹرتی کان ھا حي اء 
بذلت لها المطارف والحشسايا 
يضيق الجلد عن نفسى وعتهسا 
كأن الصبح يطردها فتجبسرى 
أراقب وقتها من غير شوق 
ويصدق وقتها والصدق شر 


اہنت الدهر عندى كل ب 


AY = 


سا 
فتوسڄ عه بانواع الس 


مھ ا 
بان أعزى إلى جد م 
وينو نيوة القضم الكه ام 
تلاي ر ال فلا ا يم 
كنقص القادرين على التماام 
تخب بى المطى ولا أمام سى 
يمل لقاءه فى كل ءاام 
OIE RAE‏ 
فير المتت دام 

شديد السكر من غير 


) ق الظسلام 
ة تزور الا فی 
فليس تزی 


: 
فعافتہها ویاتت فی عظام سی 


f 


ة سوام 


لمسته سام 
1 فى الكرب السظاام 
إذا ألقاك فى 8 


ا حسام 
قكيف وطت انت من الز. 


(TA 


(۲۹ 


(e 


(T1 


(rY 


(rr 


(rE 


(To 


(٦ 


(rY 


(A 


(۳ 


(4 


(4۱ 


جرحت مجرحا لم يبق فس 
آلا یا لیت شعر دى أتمسسىن 
وهل آرم هو ای براقصسسسات 
فریتما شفیت غلل صسدری 
وضاقت خطة فخلصت مئه سا 
وفارقت الحبيب بللا ود اع 
يقول لى الطبيب : أكلت شيفا 
وما فی طبه انى جسسواد 
تعود أن يغير فى السسرايا 
فأامسك لایطال له فیرعسسى 
فان آمرض فما مرض امطبساری 
وإن أسلم فما أبقى ولكن 
تمتع من ساد أو رقسسساد 


فان لشالث الحالين معنسسسى 


خلاص الخمر من نسج الفسدام 
وودعت البلاد بلا سسلام 
ود اك فس شرابك والط اام 
آضر بجسمه طول الجمبام 
ويدخل من قتام فى قتشتام 
ولا هو فى العليق ولا اللج سام 
وإن أحمم فما حم اعشزامسسى 
سلمت من الحمام إلى الحمام 
ولا تاآمل کری شحت الرج ام 


سوی معئى انتتسساهكف و المئساام 


تجنبت الأنام فلا أواخفسى 
ولما أن ٹجہمنی .سرادى 
وهونت الخطوب على حتسسى 
فأى الناس أجعله صدية ا 
کانی فى لسان الدهر [لفظ 
یکررنی لیقہهمنی رہ ال 
ولو آتى حبيت الخلد فردا 
فلاهطلت على ولا بارةق .سى 


ولی نغس تحل ہی الروابسسىی 


ست ست س س س سا 


وزدت عن العدو فما أعاادى 
جریت مع الزمان كمسا آراد! 
کانی صرت أمنحها السود ادا 
وای الأرض اسلکه ارتیادا ؟ 
تضن منه أغر اضا بو ادا 
کما کررت معنی مسته ادا 
لما أحبيت قى الخلد اشفضسرادا 
سحائب ليس تنتظم الېسبسلادا 


وشأبى أن تحل بى الوهادا 


(١ 


(11 


(1۲ 


(1 


(14 


۸1 س 


(اساسس للمعارضة) 


يكاد عاذلنا فى الحب يغرينسا 
نلحى على الوجد من.ظلم فديدننا 
إذ ١‏ "زرود" دنت متنا صرائمہه سا 
بشا جنوحا علسكتب اللوى فأابسى 
وفی زرود تبیع لیس بمہلنا 
ازل اذام سه مرد ن ا 
تجرمت عغنده ایا مشا ججج سا 
إن الغوانى غداة الجزع من إضصم 
إذ! قسمت غلطة أكبادها جعلست 
بلومنا فى الہهوى من ليس يعذرنا 
و ساظننت هوی ظمہاء هنو طا 


لقد بعشت عتاق الخيل سار ة 


یہ م دن في ادم والنجسح فی انم 


فما لجاجك فى لوم المحپن سا 
وجد ښعائیه أولاح يعنيت ا 


خیال ظمیاء إلا 


آنا 
قفاضة ز فر لی ج ج 
فیہا ولادذم یوما عهدها فینسا 
معدودة وخلت فیا لپالب نت ا 
تيمن قلبا معنى اللب محزونا 
تزد اد أعطافها من نعمة ليشا 
إلى مواتاة خل لا یو اتن سسا 
مشل القطا الجون يتبعن القطا اللجونا 
عتا رظن اة فی فير ها زو ا 


غنى عن سبد الساد ات مضموئن سا 


ت 
نونی سے ابن زیسدون 


CGE )‏ لكات بره ( 


۱( ضح التنائی بديلا من تد انين وناب عن طيب لقيانا تجافيسنشسا 


۲ ) من ميلغ الملبسينا بانتز احهسم حزنا مع الدهر لا بيلى و لينا 


۲ ) أن الزمان الذى مازال يضحكنا آنسا بقریہم قد عاد پپگی شا 
٤‏ ) وقد نكون وما يخش تغرقنشا فاليوم نحن وما يرجى تلاقيشسا 
TT E‏ رايا ولم نقد فير وخ نة 
٩‏ ) ما حقنا آن تڌروا عین ذى احسد بنا ولا أن تسروا کاشحا فینا 
۷ ) بنتم وينا فما ابثلت جو انحتا شوقا ال وت ا 
۸ ) نكاد حین تناجیکم ضماشر نا يقضى علينا الآس لولا شاسيناا 
١‏ ) حالت لفقندكم أيامنا فغن دت سودا وکانت بكم بيضا ليالیشا 
)١‏ إذ جائب العيش طلق من تالفلا ومريع اللهوصاف من تصافي تا 
1 لا تحسبوا نآیکم عنا یغیرنا أن طالما غير الثأى المحبينا 


۲) ياسارى البرق غاد القصر واسق يه من كان صرف الهوى والود يسقينا 


(1r 


(1&4 


(10 


(1٦ 


(1Y 


(14 


(1۹ 


(° 


(T1 


(fr 


(rr 


(4 


(fo 


(1 
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واسال هناك : هل عئی تذکرنسا 
وبا نسيم الصا لسغ تحبتنسسسا 
فهل آرى الدهر يقضيسا مساعفة 
ربيب ملك كان الله اتشاأاه 
باجنة الخلد أبدلنا بدرته ا 
إن كان قدعزفى الدنيااللقاء يكم 
سر ان فى خاطر الظلماء يكتمنسا 
لا غروفی أن ذكرناالحزن حين نهت 
إنا قرآنا الأس يوم النوى سورا 
أم هواك فلم تعدل بمنهل سه 
نتاس عليك إذا ت SS‏ 
لا اکس الراح تبدى من 2 
دوم على العهد ما دمنا محافظة 


فما استعضضا خليلا متك يحبسنا 


إلفا تذكره امس يعنينا 


من لو على البعد حياكان ببحيينا 
مشه وان لم یکن غبا تقاضین اا 
مسكا وقدر إنشاه الوري طيشسا 
واللكوشر العذب زقوما وغسلينا 
فى موقف الحشر نلفاكم وتلقوسا 
حتى يكاد لسان الصبح رفشسسينا 
نه ا وئثركنا الصر ناسيتا 
مكتويبة وأخذنا الصبر تلقينا 
شرا وإن کان پروینا فیظمینساا 
فينا الشمول وغشانا مغئيش سسا 
سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا 


فالحر من د ان إنصافا کما دپنسا 


ولا استفدنا حبينا غنك یشنهناا 


ARK a 


۸) اہکی وفاء وإن لم تبذلى ط_ة فالطیف يقنعنا والذکر يكفيدن 
1) وفی الجواب متاع. إن شفعت ب بيض الأیادى التى مازلت تولينا 


1 عليك منا سلام الله ما بقيت صبابة بك نذة 1 فتخفب:‎ )٠ 


(۱1 


(1۲ 


E 


( .التواص التراشسى) 


يانائي الطلح أشباه عو ادينسسا 
مادا تقص عليدا غيسران يدا 
رمی ينا البين أيكا غير سامرنسا 
كل رمته النوى ريش الغفراق لنسا 
اذا دعا الشوق لم نبرح بمنصسدع 
فيان بك الجنس ياابن الطلح فرقسا 
لم تال ساءك تحتانا ولا ظم ا 
ف ی ی ا ا و ي 
أساة جسمك شتى حين تطلبهمسم 
آها لنا ناز أيك يأاندل س 
رسم وقفنا على رسم الوغاء له 


لفتية لا تنال الأرض ادمح م 


نشجى لو اديك م ناس لسو ادینا 
قصت جناحك جالت فی حواشیدا 
أخا الغريب : وظلا غير شاديسنا 
سهما وسل عليك البين سكيس ا 
من الجناحین عى لا ہابتنا 
إن المصاشب يبمعن المصابينا 
ولا ادګارا ولا شجوا ااا کک 
ونسحب الذديل ترثاد المواسينا 
فمن لروحك بالنطن المداويشا 
وإن حللنا رفيقا من روابینسا 
نجيش بسالدمع والاجلال يبنا 


ولا مفارقهم إلا مطيه ا 


ا 


)٣‏ لو لم يسود وا یدین فيه منیهة 
٤‏ لم نسر من حرم إلا إلى حرم 
|٠‏ ) لما بنا الخلد تابت عنه نسي 

۱٦‏ ) نسقی شراهم شناه کلما نه 
۷) کادت عیون قوافینا تحرک. 
۸) لکن مصر وان أغضت على مة ة 
)٩۹‏ علی جو اتبا رقت ماقف 
(r‏ ملاعب مرحت فیہا ماري 1 
۱ ومطلع لسعود من آواخرد 1 
۲) بنا فلم نخل من روج یراوحتلا 
)٣۴‏ کام موسی على اسم الله تكلفن 
)٤‏ ومصر كالكرم ذى الإحسان : فاكهة 
٥‏ یاساری البرق يرمى عن جوانحنا 


(TT‏ لمساترقرق فی دمم السمااةه دم 


للتاس كانت لهم أخلاقهم دينا 
كالخمر من بابل سارت لد ارزليلا 
تمائل الورد خيريا ونسرینسسسا 
دموعنا نظمت منہهم مرائشن ا 
وكدن يوقظن فى الترب السلاطينا 
عين من الخلد بالكافور تسقيشا 
وحول حافتہا قامت رو اقینا 
وآريع اُنست فیها أمانيد ا 
ومغرب لجدود من أواليتا 
من بر مصر وریحان یغادین ا 
وباسمة ذهبت فى اليم تلقيند 
لحاضرين وأكواب لبادينا 
بعد الہدوة ويهمى عن ماقينا 


هاج اليكا فمضينا الاأرضش باكينا 


EE 


۷) اللبل بشہد لم تہتك دیاجیه 


)٩‏ كزفرة فى سماء الليل حاقرة 


(Y*‏ الله ان جبت ظلماء التعباب. شلى 


١‏ ) ترد عنك پېداه کل عاد که 


)۲٣‏ حئى حوتك سما؛ء النيل عالبسة 


۳) وأحرزتك شفوف اللازورد على 


3 وحازك الريف أرجاء مورج‎ )٤ 
فقف إلى الشيل واهتف فى خمائله‎ )٠ 
وآاسی ما بات یذوی من منازلنا‎ ) 
ويامعطرة الوادی سرت سح-سرا‎ )۷ 
1 ذكية الذديل لو خلنا غلالد‎ )۸ 
جشمتشوك السرى حتى أتيت لن‎ ٩ 


)٠‏ فلو جزيناك بالأرواح غاليسة 


على نیام ولم تہتف بساليسشا 
قيیام لیل السهوى للد ر اعینسا 
مصا نردد فيه حین بضوینسا 


نجاتب النور محدوا پجچر یه UL‏ 


اسا یعشن فساد | أو شیاطبنا 
على الغخیوث و إن کائت ميامسسينا 
وشى الزبرجد من أفواف وادينا 
ربت خماشل واهتزت بسانپ د اا 
وائزل كما نزل الطل الرياحين 
بالحادثات وپضوی من مغانینسسا 
فطاب کل طروح من مر امین ا 
بالورد کتبا وہالريا ا 


عن طيب مسراك لم تنهض جوازينا 


کک 


١ئ(‏ هل من ذيولك مسکی تحما هه 
۲) إلى الذدين وجدنا ود غيرهسم 
)٣‏ پا من غار عليهم من ضمائرنا 
)٤‏ ناب الحنين إليكم فى خواطرنا 
ه٤)‏ جنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا 
1) وما غلبنا على دمع ولا جلد 
۷) ونابغى كان الحشر آخره 
نطوی دجاه جرح من فر اقكکمسو 
)٩‏ إذا رسا النجم لم ترقا محاجرنا 
۰ه) بتنا نقاسی الد واھهی من کواکبه 
إه) يبدو النهار فيخفيه تجلدنا 
٣ه)‏ سقیا لعہد كأاكناف الربي رفة 
(oY‏ اذا الزمان بنا غيناء زاهيسة 


٤ه)‏ الوصل صافية والعبش ناغب ة 


غرائب الشوق وشيا من أمالينسا 
دنيا وود همو الصافى هو الديا 
وعن مصون هواهم فن تناجینا 
على الدلال عليكم فى اأمانينا 
فى الشاشبات قلم باخذ بايدينا 
حتی أتتنا نواكم من صياحينا 
ٿٽمیتنا فيه دکر اکم وٿحپب نت اا 
يکال فی غلس الآسحاں يطوینا 
حتی يزول ولم تہمدا تر اقيشسا 
للشامتين ويأاسوه تاسين اا 
اأناذهبنا وأعطاف الصا ليشا 
ترف اوقاٹنا فیا راحب ا 


والسعد حاشية والدهر ماشنا 


(oo 


(o1 


(oY 


(o۸ 


(o1 


(1 


(1۱ 


(1Y 


(1r 


N E 


لعقيان تحسبما 
E 2‏ : 
و 


a :‏ 
لنيل يقبل كالدنياإذا احتفلت 
وا تيل يقب 
لسعد لسنعمی اطردت 
1 لو دام و لو 
ر 
اهبا 
١‏ : ها ذهب 
ألقى على الأرض حتى رد 
أعد اه من يمنه التابوت وارت 
اعد اه : 
لخلق من كسرم 
E‏ 
له : 
عسریں 
لم يجر 
“ca‏ 
8 . 3 1 
ف 
نا 
النار جوعر 
نحن الب . 
۰ له . 
ولا يحول لنا صبغ ولا خل-سق 
لم 00 
على حافضات 
ألم توله 
لسا 
ان غازلت شاطئیه فی 


وبات کل مجاج الو 1 من سکسسسر 


"بلقیس ترفل فى وشى اليمانينا 
لو كان فيها وفاء للمصافينا 
السيل لو عف والمقدار لودينا 
1 ۱ اوطیشا 
ماء لمستنا په الاكسير اوطي 
على جو انبه الاتو ان فن مت ا 
عهد الكرام وميشاق ان ي 
إلا بأيامنا أو فى ليالينا 
منا جیادا ولا آرخی میاد ید ا 
اذ تلون کالحرباء شانینسا 
ملكا الضخم عرشا مثل واديدا 
فی 
عليه أيناءها الغر الميامينا ؟ 
خمائثل السندس الموشية الفينسا 


ا 
لوافظ القز بالخيطان ترمينا 


ت 9 کے 


4) وهذه الارض من سهل ومن جل 
۷) ولم بضع حجرا بان على حجر 
إ۷) كأن أهرام مصر حائط نهذ 
۲) إيوانه الفخم من عليا مقاصره 
)٣‏ کانہها ورمالا حولہا التطه 
)۷٤‏ کانہها تحت لال الضحى ذهب ا 
) أرض الأبوة والميلاد BE‏ 
)۷٦‏ كانت محجلة فیا مى اققد سا 
۷) فآب من كرة الأيام لافبن .ا 
۷۸) ولم ندع لليالى صافيا فدعست 
)لر استطعنا لخضنا البحر صاعقة 
) نعیا الى مصسرنقضفی حق ذ اکرنسا 
|۸) کنز بحلوان عند الله نطلبه 
۲) لو غاب کل عزیز عنه فغبتن ا 


۳) اذا حملنا لمصر اوله شہن ا 


قبل القياصر دناها فراعين اا 
فی الارش إلا على آشار بائينا 
به يد الدهر بنيان فائنيش ا 
۶ 
سفينة غرقت إلا أ کے 
كنوز فرعون غطين الموازينا 
مر الصا فى ذيول من تصابينا 
غرا مسلسلة المجرى قوافين ا 
3 
وثاب من سثة الاحلام لاهھہن. ا 
والبر تارا وغى البحر غسلينا 
فیا اذا نسی الوافی ویاکكینا 
خير الود اشع من خير المؤديشا 
لم ياته الشرق إلا من نواحينا 


Ed 
a . 
لو ندر ای هوى الامين شاجينا‎ 


عارض ابن زید ون البحتری فی نونیته التی استہلها بقوله : 
یکاد ارلا ف الح درا فما لجاجك فى لن الحبينا 
aa SE‏ عند کل من الشاعرين !لا أن إعجاب ابن زيد ون 
بدا کو ای ی ا 
لتجربته الحقيقية فأضاف ليما وضخّم فيما فكانت مفتاحسا لنوئيته المشهورة * ويبد و 
أن إعجاب ابن زيد ون بفن الشعرعند البحتری قد امتد لیشمل کل پابداعه بد لیسل 
ما رواهعنه ابن بسام فی قوله ” ویقول بعض أدبائنا أن ابن زید ون بحتری زماننا 
وصدقوا لأنسه حذا حذوالولید ” ٭ وما رواء ابن نباته فی قوله ” وکان یی 
بحترى الىغرب لحسن ديباجة لفخله وروح معأنیه ” ۰ 
فمشل هذا التصور لموقف ابن زيد ون لايمكن أن يصدر من فراع 6 وهو يدل 
َ8 أن ثسة تاتيرات واضحة لابد 8 تکون قد فرضت نفسہا على ابن زید ون سين 
وقبل رصد الجانبالايجابى فى هذا التأثير يحسن أن نقفعلى طبيعة 
التجربسة عند کل من‌الشاعرین وما بینها من مفارقسات تبداً من کون حد يث 
البحتری وحواره الغزلی لم يتجاوز مقدسة قصيدة مدح 6 فى مقابل موقف خر 
رسسم فيه آبن زيد ون لوحة غزلية كاملسة فالبحتری فی مقد مته کا ن حریصا 
على ان ید خل إلى ممل وجه بعل حد يث ذا تی ور ف فة ا تخصه سسوا“ 
عاشپا آم اکتفی بتمثلہا ه فعنصر الصد ق عند ه لاينتهى الى ضرورة المعايشسة 
والمعاناة الت عا شہا ابن زيدون روعاناها ٠‏ 


۹۷ 

وتظل مقد مة البحترى محصورة فى أربعة عشر بيتا یرصد فیا عدة خواطر 
تبد و متنائرة ولا یکاد یربطہا نفسيا الا ذ لك الحس الغزلى الذی يطرحه فى كثير 
من مقد مات قصائد » خاصة فى باب‌المدح ٠‏ 

ومح اختلاف الموقف لاتخفى وجه التشابه والالتقا“ بين الشاعريسن 
فلاتکاد تخفی الحاسة الموسیقية التی ترنسم بہا كل نها مع باقى الصياغسسة 
اللفظية والتصويرية من التماس السهولة والوضوح »> وتجنب التعقيد والغسسسوض 
رما كانت رقة الموقف الغزلى دافعا إلى تلك السهولة وذ لك الوضوح ٠‏ وريما 
انعكست رقة الموقف أيضا فى ذلك الحس الحضاری الذی یکا د ET‏ 
الصورة عند الشاعرين ٠‏ وإن كانت قد وزعتعند البحترى بين الستويين الحضارى 
والبد وى فى أحيان قليلسة ‏ والأمر مرد ود بالضرورة إلى طبيعة تكرين الشاعسر 
ومصاد ر ثقافته من ناحية ثم إلى نبوغه فى ذلك الخيال الصوتى سن ناحيسة 
ا 

لقد اندفع البحترى إلى حواره الغزلى من منطلق تجربة تثلها فحلسق 
بسه خيالسه فى عالم الشعر ليجد الوزن والقانية الملائمين للموقف فنظم النولية 
بعيدا عن التعقيد والفلسفة من نأحية ه وبعيد! أيضا عن الإسفاف أوالرد اءة 
او الركاكة من الناحية الىقابلة ٠١‏ فكان حواره فيا هادا موحيا بتجربة 
غزلية اختار لها من الصور والمعانى ما يستطيع من خلاله إفراغها سن خلال 
ما ترا*ی له فيها من ضروب !لجال وأئماط الفثنة » وهى تعكس موقفس-سسه 
الخاص من التجربة كما تعكس موقفه من فن الشعر حسين وق ا 


ر تلك التجربسة 0 


ک1 
ا او الغارق الأساسى بين الشاعرين فى دوافع النظ- م 

لنونية كل منها ه ذلك أن تلك الدوافع لابد أن تترك أشرا واضحا فى أوجه 
الاختلاف التی یمن تبينها ينها ابتدا* من تلك الحياة الوادعة التى عا شها 
ابن زيدون قريبا من ولادة وكان يتمنى استمرارها ولكن الزمسن وقسف لسسسسه 
بالرصاد وعصف باماله ه فاندفع فس نونيته يصور تلك العاطفة والحرارة الستى 
سسيطرتعليه ه وذ لك الحنين الذى ملأ عليه نفسه ومع ذ له السخط المتكرر 
الذى راح يصبه على الفراق وعلى الزمن معا ء٠‏ 


ومن هنا کان | بن زيد ون فى حاجة إلى الوضوح الذى أفاده من مقدمة 
البحترى نكانت جود ة نظمه وحسن ادائ راجعین لی تحنب التعقيسسد 
والغوض أو الفلسفة التى لاتتنافم مع طبيعة الموقف وجوهر انفعاله به 6 فلم 
کف واا 2 تحلیل معانی حبه أو حقیقته أو تبریره وانا اد خر وقفتسسه 
الطويله لبيان اثار ذلك الہوى ومظا هره الى سيطرتعليه كنا فعل البحترى ٠‏ 

وخلاصة هذا الموقف السريع أن فتنة ابن زيدون بالبحترى لم تقف 
حائلا دون ظهور شخصيته بشكل بارز ومستقل عبسر من خلاله عن حقيقسة 
مشاعره من خلال معطيات تصويرية اختلفت فى طبيعتها النرعيةعن ماد ة 
التصوير عند البحترى حتى ليمكن بوضوح أن نلتس عند ابن زيدون أند لسسيته 
کا ای اھ ان ا و الد ا را ی یرن و 
ولکن الذ ی لاخلاف‌عليه ولاجدل حوله ما يکن ان نسجله لکل من الشاعرين من 
روعة الموسیقی وکأن كلا مهما أراد ان يشعرفغنى + أوبمعنى أدق ريسا 
e‏ وخیاله الصوتی نكان أقرب إلى أذثه مسن 


ا 


( ۲) بپیسن ابسن ژیدون وسرت 


۰ 
amer 


ویاتی شوقى ليشل حلقة أخرى من حلقاتالإعجاب بالقديم وإحياء 

ما تأثر به منه » فاسستوقفه فن ابن زید ون فى النوثية ۵ وسا کان يحس قرسه 
النفسى مه بحكم النغى الذى فرض عليه فى أسبانيا نكان حنينه إلى وطنسه 
دافعسا لبحشه الدائسبعن تجارب ماثلسة وجد لها نظاشرعند البحسترى 
فسی سییته فی إيوان كسرى » ووجد نظيرا أخرفى أندلسيته النونية "خالقصيدة 
فق فش البحر زالقافية ‏ وعو مر يك د يجح بين افر اللاة ١‏ التي 
وان زيدون وشوش ) » ولكن معايشة الموقف وطبيعة التجرسة ونتائ سج 
ضغوطما النفسية على الشاعر تكاد تقرب بين شرق وابن زيدون بصسسورة 
اوضح ما رایناه بین ابن زیدون والبحتری ۰فقد اشترك شسوقی مع‌ابن زیدون 
فى طبيعة المعالاة من مصائب الزمن بما فرضهعلى كل منهما من فى وتشسرد 6 
لیقع کل منہما فى تجربسة حسبعميسق وحلين جارف يملا كانه ليواجه بعسسد 


ذ لكه بفجيعة البين فيمن يحسب ٠‏ 


فقد أحب ابن زيدون ولادة وأحب شوق مصر 6 ولاغرابة فى موقفه 
ذا ضخمناء ووسعنا دائرته فقد كا ن إليها اكثر سوقا وحنينا وحبا ٠‏ 

من مثل هذا الحب وما صحبه من حرمان وفربسة وحنين صدح كل سنن 
الشاعرين من بلاد الأئندلس ساخطا على الزسن ء وكا ن المجال واسعا مام 
شسوقی لیخاطب سلفه ( ابن زیدون ) حیث رأی فيه ذ لك الطائر الغريسب 
الذى حك عليه بفراق إلفه فخاطبه وتحاور معه فى مقدمة نونيته ه وكأنما أعيا 
البحثعن رفيسق آخر أو صديق يمكن أن يقنعه ويقتنع به » فلم يجد ضالتسه 


م ١۰ے‏ 


من الجراح وما عانته روحہ من ألم الہوی لیعکس کل هذا من خلال آلا 
وجراحه العميقة فى قوله : 

لم تأل طاءك تحنانا ولاظا ولا ادكارا ولاشجرا أفائين ا 
تجر من فنن ساقا إلى فشن وتسحب الذيل ترتاد المؤاسسينا 
LÎ‏ جسم شتىحينتطلبهم فمن لروحك بالتطس المد ارين ) 


ومن البحثعن وجه الشبه بين الموقفين ه ومن الخطاب الذى يستعين فيه 
شوقی بسسلفه ينتقل إلى مرحلة من الاند ماج الكامل بین ہما Ts‏ 
E‏ را E‏ الفراق فى تلك الصياغة 


ها لتا نازخ يب بأندلسی وان حلا رفيقسًا من روابینا 
رمم وقفنا على رس الوفاء لسه _ نجيش بالد مع والإجلال يثنينا 
لفتيسة لاتنال الأرضأ دعم ولاغارقہم إلا مایا 

ولكن هذا التوحد بين الشاعرين لايستمر طوال القصيدة ه ذلك أن محاولة 
شوقى التعزى والتأسى والاعتراف بفضل الأندلس شى“ ٠‏ ومعاود ة حثينه الجارف 
إلى مصر شى“ اخرمختلف تماما » فمازالت صورة مصسر شاخصة أمام عينيه فيصور 
حنینه لیما مما بدا من إغضائها نجومها عليه بسبب أعدائ 


لكن مصر وان أغضتعلى مقسة ‏ عينٌ من الخد بالكافور تسسةينا 
وهو حنین نشسرعلیه اجنحته فی ليله ونهاره ەفراح ينشر سخطه علسى 


الزممن کیا صنسح فى افتتاحية السينية ه ويقول . 


ا ا 


ناب الحنين إليکم فى خواطرنا عن الد لال علي فى أمائينا 
يبدو النہارفیخفیه تجلدنا للشامتين وبأسوه تأسسينا 
ولكنه لايريد الاستسام لهذا الواقع الحزين «فإذا ما استطاع مقاومته 
أو حثى التماسك والتجلد أمامه فهذا عمل جليل يصوره حين يكس ر حاجز الزمسن 
ويستشرف آفاق الماضى البعيد إلى ايام الصبسا والشبا بابين الصريين وقد 
ترات له صورة الثيل والهن ورمال مصر : 
لواستطعنا لخضنا الجوّصاعقة ٠‏ والبر نارا وضى البحرغسلينا 
إذا حملا لمصرأولسه شسجنا لم ند رای هوالامین شاجینا 
فهر فور كا من لعفن خا رقن زيه بهن اه٠‏ ر نة 
E‏ 
ووقوفا عند تفاصيل الشبه بين الشاعرين تبد وعلامات واضحة تسيطر على 
معانی بحض الأّبیات مذ تصور الحثین‌عند شرقی فی قوله : 


إذا الزمان بنا ينا زاهية - ترف أوقاتئا فيها رياحين ا 
الوصل صافية والعيش ناغية والسعد حاشية والد هرما شينا 


فھو يستغل ما يسمه البد يعیون ” حسن النسق ” فى عسرض لوحة 
الماضىس بتلك الكثانة التى يغرضها عليه حنينه إليسه ه وفيا أفاد مسن 
ابن زيد ون التى عرضها فى تلك اللناجاة : 

قکاں حین تناجیکے ضائرنا يقضی علينا الأسى لولا تأسينا 

امن نخارعلیهم من ضمائرنا ون مصون هواهم فی تناجین! 

ليسق عهدكم عهد السرور فما کمنتم لارواحنا إلا رياحینسا 

إذ جاتب العيش طلق من‌تألغنا ومورد اللہو صاف من تصافين اا 


SE 
رند و ان غا تی الو من ن زوا هی تفط رغال ةاعر تن‎ 
الد رجة هة فكانت مظاهر الطبيعة أداة طيعة لكل منہما ليسقط من خلال ہا‎ 
إن لم يكن فى الحقيقة فعلى سبيل التش »فلم‎ ٠ أمشساعره وأحاسيسه وائفعالاته‎ 


یکن شوقی بعیدا عن ابن زیدون فی خطابه الطریف للبرق : 


یا ساری البرق یری عن جوانحنا بعد الہدوٴ ویہس عن قينا 
كزفرة فى سسماء الليل حائسرة مما نرد د فيه حين يضويد ا 


۰ ۰ ك 5 : wif™= «& « 2e‏ ۰ 
فہل بعد عن آبن‌زيدون فى زفرته الحائرة التى وجه من خلالها تفس 


الخطاب ء 


ياسارى البرق غاد القصرواسق به من كان صرف الهوى والود يسقينا 
واسال هنالك هل عنی کا افا ف و اسف ا 


- 


ولم يكن لجو كل من الشاعرين إلى التعامل مع بقية صور الطبيعسة 
إلا من منطلق الحاجة إليما واعجاب اللاحسق بالسابق 6 فمن قول أبن زيدون : 


ويا لسيم الصبا بلغ تحيتنا ن لَوْعلى البعد حيا كان يحيينا 


یفصل شوق فی الصورة وتتحد د جزئیاتہا مع تعدد درجات‌الحوار 
ذكية الذيل لو خلنا فلإلتہا ‏ قيص يوسفالم نحسب‌مخالينا 
جشمت شوك السری حین تیت لنا بالورد کٹبا وبالریا ریاحین ا 
هل من ذيولك سکی نحنله غرائب‌الشوق وشيا من أماليناا 


کک 


وعلی بساط الأمنيات يد ور حوا ر الشاعرين حول وسائل الطبيعة وصورها 
وتمتد المواقف النفسية وتتحد د وتتشابه ۾ وتكاد مسحة الحزن والاألم تفسوق 
ما عد اها فى صوت الشاعرين كليهما ء فعثد الأول : 

لاغرو فى أن تركنا الحزن حين نهت عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا 

إنا قرانا الأسى ين النوى سسورا مكتوبة وأخذ نا الصبر تلقينا 


وعند الثانى فى تصوير وقع الكارثشة' وهول الخطب تبسرز دمعة الشسجاع 
منهةرة ساقطة : 

جثنا إلى الصبسر ندعوه کعادتنا فی النائباتفلم يأخذ بأيدينا 

رما غلبنا على دنع ولاجلد ‏ حتى أتتنا نواكم من صيا صينسا 


وهل كانت د ائرة السخط كلها وما. صحبها من آلام الفراق والبين وعذ اب 
البعد ورهبة الحنين إلا نتاجا طبيعيا لضربة قاضية من الزمن لم تسئطع 
الإراد ة البشرية أمامها إلا استسلاما وانمزا ٠‏ وانسحابا : 


ولم ندع للیالی صافیا فدعست بأن نغص فقال الد هر أمينا 


ولعل أوجه التقارب التى رأيناها فنيا بين الشاعرين ترتد فى جوانسب 
منهاوهى جوانب آساسية وهامة إلى طبيعة الدافع النفسى إلى النظم مسن 
خلال مواقف متشابهة مفقد رأينا الموقفعند البحترى مختلفا ۾ فهسسو ‏ 
ایاین ون يعيش آمنا فى بلاط الخلافة 6 امنا فی نظم تصيد ته 
النونية متخذا من هواه وسيلة للبداية الفئية بعد أن فسرمن السجن ورحل. 


إلى ١شبيلية‏ للمرة الأولى سنه ٠١١‏ ه ه وراح بذلك يعبرعن تجربة صادقة 


ER 


طبعت علي وجد اله واستلمتہا مشاعره بعك أن حطمت صاحبته قلبه فام يستطم 
إل أن مر ارتباطه با ه ولم يبق له من وسيلة للتاسی والتعزى عن هراها 
إلا كلمته الحزينة وا لحنه الکثیب لعله يستوعب د يئا من لوعته ويأسه . 

ولذ لك بدت نونية ابن زيدون صرخة إنسانية صادقة حملها كثيرا مسن 
مشاعره وانفعالاته ه وطرح فیا صورا وتقاریر من تباریح الهوى من تاحيسة 
وألا الغراق والبعد من ناحية أخرى ٠‏ وربما ساعد ذ لك الوزن وتلك الموسسسيقى 
الحزينة على سکب ماکمن فی نفسه من حنین وشکوی ٠‏ ولعل ما فى لوليسة 
ابن زيدون من صد ق وقد رة على الإبداع هو ما جعلمها موضعا يلغت نظر الشعرا 
من بعده فلم يتورع بعضمم من معارضتهاء فعارضها قبل مير الشعراء 
صفى الدين الحلى ٠‏ ثم جا عليها أمير الشعرا“ ليصوغ من وحيها أندلسسيته 
المشهورة ٠‏ 

وعلى قد ر صلة نوئية ابن زيدون بصاحبها ه وما استطاع من خلالسه 
أن يوسع د أئرة التجربة لتصبح ار اشاتية وعمومية استطاع شوقی آ ق کت 
ما ذلك اللون الذاتى الصادق بما فيه من الأنين والشوق والنحيبواللهفسة 

ولايخفى ما يجمع بين القصيد تين من ذلك الحس النفس المتشابه 
سا یربط بین جزئیات کل منہما فلایکاد يقلت بيت من أدا* معنى أو إضافة صورة 
أو تقرير يتصل بشكل ما بتجربسة كل من الشاعرين ٠١‏ صحيح أن الصؤر تطح 
زمانيا بين الماضى والحاضر ه ولكن الرابط النفسى يكسر حواجز الزمن من خلال 
ذ لك الكيان الشعرى المتماسك بين وحدات القصيدة * فلم نکن ذ کرات الماضی 


i -) 


Es‏ ا 
رالامه إلا صورة حية أمام مين الشاعر يستطلعما ليقارنها بواقعه الأليم ه وضى 
الحالتين لايتوانى عن صبلعناته على الزمن الذى قهره وهز كيانه وائتصضرعلى 
ا روخنا * 


ومع الجمال الذى قد نتبيئه فى عرض الصورة يبدو الوضرح عنصرا هاما 

فى الصياغة والسبك ٠‏ وتبدو روح الولا والانتما* مسيطرة على كل من الشاعريسن 
فى ذ للك الحثين إلى ماضى الفن ليستقى مله ويفيد مثه » وهذا من طبيعة الأشسياء 
نليس للحاضر کیان مستقل یکن أن يفصله تماما عن جذ وره أو أصوله فی الماضى 
البعيد ٠۰‏ ومن هنا غرد كل من الشاعرين بلحنه العذ ب الممض من خلال صسور 
سبقه إليسه الأسلاف ء فجاء ذل التشابه فى الشكل العام لكل من القصيد تين 
بوحى من تقد يس التراث واحترامه واستلمامه دون الخضوع الكامل له.أو الرضا 
باستحبا ده لأى مهما وارلا فقد نا ما تعرفنا عليه من واقعية أمينة بد ت واضحة 
فى تجربةكل شهما ٠‏ 

ویظلالامر الذی لاننکره ولایہمنا أن ننکره‌عن ابسن زیدون زیسدون 
وشسوقی أن کلا شہما قسد آبرز رکاما ثقافیا واضحا فی قصید ته ه یكشسف 
عن حسرص كل منهما على تصفح دراوين الشعر القد يسم فاحتذى ما أعجبه 
شه ه واستعارما وجده متسقا مع واقعه النفسی والحضاری بلا حرج ولاترد د 
طالما أحس أن هذا الترات ملك له يستطيعآن يتعامل محسه ويفيسسد 
مشه ویضیف اليه ۰ ومن هنا لايضيرابن زيدون شى“ إذا ظهرعنده ذلك 
التشابه بین قوله ” وان کان یروینا فیظمینا " وقول شعرا* المشرق کا ورد عند 
شار بد ف رخا خا 1نا ما رنه طز وقول ابن الریی: 


١١ 
ریسق اذا ما زد ت من شربه ریا نا فى الرى ظانا‎ 
ٹن را افش ا انا‎ E O Ns 


رسمہا النواسی 
ولليل جابا ج علينا وحولنا فما إن تری انسا لدیه ولاجنا 
يصاحبتا إلا سما“ نجومها معلقة فيها إلى حيث وجهنا 
او قول المتنبی : 
ارک وسوا داللیل شفع لی وأنثلی وبیا ض الصبح یری بی 


فمشل هذه الصورة التى أفاد فيما ابن زيدون من شعراء المشرق لاتقل 
فی هينما وأد اها الفنى عبا رسمه من صورة مبتكرة احتضنست مشاعره وصورته ا 
بشكل صاد ق ه فى دليل ذ لك التواصل الفنى بين القد يسم والجديسسده 
ھی أصدق د لیل على أن شاعرالأند لس حین‌یترنم لايستطيعان ينف صل 
عن شاعر المشرق الذى سبقه إلى الإحساس بالواقع الإنسانى للتجرسة وسسبقه 
إلى التصوير الفنى لها من خلال أدواتحضارته وعصره ٠‏ 


وکما عاش کل من الشاعرین تجربته بین ماض وحاضر فقد عاشہا فنا 
بین ترات سلفی وظر ف حضاری جد ید اخذ من کل مهما وزاوج وجمع لیخسرج 
بصيخة جد يد ة فيا المزاوجة الهاد ئة بين المتناقضات 6 وفيا القسدرة 
على الابتکاروالابداع ۰ ٤‏ 


E 


ولايقف التاريخ الأدبى وحده مصدرا من مصاد ر ذلك الإبداع إل بدت 
كل فروع الثقافة عناصر تخذى فك ر كل من الشاعرين ه وتفصح عن نفسها مسن 
خلال قصید عه ه فمن وحى أيات القران لكريم يبدو ذ لك التأثر فى الحد يسث 
عن جنة الخلد وسد رتا والكوثر الحذ ب وغيرها من صور يستمد ها الشاعر مسن 
فعين الدين الإسلامى الذى عا فرعا أساسيا من فروع ثقافة الشسعراء 
العسرب على اختلافعصورالأد بوامتداد حركته وتئوعها ٠‏ 


وبعد هذا العرض الموجز لطبيعة المعارضة بين نونية البحسترى 
وابن زيسد ون وشوقى ألا يصح ان نتامل هذا الفن ( فن المعارضسسة 
الف ا ر و ن( ا ار ا ی 
ولعل هذا الفصل ما يزيد من دقة التصور لوقف كل من شعرائنا فسى 


هده النوئيات ° 


وأول ما يلفت النظر أ ن شعرا* نا الثلاثة لم يتعاصروا نكل شم کا زمسئولا 
عن حقبةزمنية استهام وحی تراٹه من خلالہا واستوعب تجربته تأشرا بها 
وتایرا فيا ۾ الأمرالذى يختثلف ‏ بداهة د عن مسلك شعرا* النقائض 
الذين كانت تربطهم المعاصرة والمواجمةالحقيقية التى قاموا بها فى أسسوا ق 
البصرة والكوفة ٠‏ ومن هنا انتفست حاجة شعرائنا إلى الصيغ الجدلية 
أو الإقناعية أو روح السب واللعسن وعرض الشالب التى لجأ إليها ساعر 
النقيضة الأموية ٠‏ والأمرالثانى أن شعرا* النقائض لم يصد روا عن مشسل 


هذه المواقف الوجدانية الصادقة على مافيها من هدو أو حزن ويأس وكأبة 


= ۸ اس 
فكانت دوافعهم إلى النظم مختلفة فى طبيعتها النوعيةعن دوافسع 
شسعرائنا فى هذ ه المراقف * والأمر الثالث أن كلا من شعرائنا لم يكن فى حاجة 
إلى ما يصنعه شار النقيضة حيث يقف على كل جزئية صغيرة أ وكبيسسسسرة 
مما يطرحه الشاعر الاخر سوا“ فى عرض المحامد أوالمثالب ه وعلى هذا 
یبد و لکل شاعر موقفه الخاص وتمایزه وحریته فی التعبیر دون تقیسسد 
بذ لل النطاق الذى يتحك فيه شاعر النقيضة الأولى ٠‏ وعلى هذا تقل 
حرية كل من الشعراء الثلاشة فيصلا فى عمله الفنى ء الأمرالذى تستمر 


ب اة 0 1او 


ومع هذا كله لاتخفى أوجه التشابه والالتقا* بين فن النقيضة وسين 
تجربته ثم هذا التقارب‌الشكلى فى الصياغة من حيث التأثر بالأفكار 
والاوزان والقوافى ١‏ وهو مما يكشف إعجا باللاحق بالسلف‌حين يعيسش 
موقفا يغرض عليه تلك المعارضة فيجد فى أداة سلفه ما يساعده على إففراغ 

وخلاصة القول أن الشاعر فى المعارضة الفنية يستطيع أن يطرح كلى. 
طاقاته الفنية بشكل غير منضبط كما يحدث أمام شاعر النقيضة الذى تحكه داشرة 
الفضائشل والرذائل فيما يتعلق بنصرة قومه أو التعريض بخيرهم «فنحن 
هنا أمام واقع نفس يفرض صوره بتلقائية واضحة تجعل صاحب التجرسسة 


أكشر تحررا والطلاقا وتجغل التجرنة بدورها أكثر إنسائية فقا ٠‏ 


ا 
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وتمساسكت حين زعزعنى الدهسر 
بلغ من صبابة العيش عشندى 
ويعيد ما بين وارد رفسسسسه 
وكأان الزمان أصبح محمو 


0 5 العراق" خطی‎ U 


واشت ر ائی 


لاتزرنی مز اولا لاختبہاری 
وقديیما عهدتئى ذا ما ات 


ولقد رابنی انېو ابن عسسی 
وإذا ما جفیت كنت جدي را 
حضرت رحلى الهموم فوجهسسست 
أتسلى عن الحظوظ وآس ى 


أذكرتينهم الخطوب التوالسسى 


وترفعت عن جدا کل جہ س 
التماسا مئه لتعس ونتكسسسنى 
طففتها اللأيام تطفيف ہتس 
علل شريه ووارد خماسسسسس 
لا هواه مع الأغس الأخ سسس 
بعد بيغى "الشاآم " بيعة وكسس 
بعد هذى البلوى فتنكر مسسنى 
آبیات على الدنيات شم-سس 
بعد لين من جانبيه وأئن س 
ان ری غیرمصبح حیث ام ن 
إلى ابي المد اقفن" ف ق 
لمحل من " آل ساساان " درس 


AS 


)٤‏ وهم خافضون فى ظل ءال مشوف يحسر العيون ويخ سسس 
ه) مغلق باب على جبل القبسسق الى اذز اتى " خلاط " وفك * 
٦‏ ) حلل لم تکن کاطلال " عدي " فى قفار من البسايس مالس 
۷) ومساع لولا المحاباة منسسى لم تطقها مسعاة " عنس " وعيس " 
۸4) نقل الدهر عهدهن عن الجبدة حتی رجعنن انضاء اب س 
4) فكأان " الجرماز " من عدم الأنس و اخلاله ة رمس 
۰) لو تراه علمت أن الليالسى جعلت فيه مأتما بعد عرس 
١‏ وه ينبيك عن عجاشب قوم لا يشاب البيان فيهم بلب س 
۲) وإذا ما رأيت صورة " أنطاكية " ارتعت بین " روم "و " فہرں " 
)٣‏ والمنایا موائل و" انو شروان" يزجى الصفوف تحت الدرفس-سس 
)۴٤‏ وعراك الرجال بين يدب هه فی خفوت منہم واغماض جرس 
٥‏ من مشیح یهوی ا رمح ومليح من السنان بتري 
1) تصف العین آنہم جد أحياء ا 


۲ )یغتلی فيم ارتپابی حت سی تتقر اهم پد ای بلم ...سس 


با۱١‎ 


۲) قد سقائنى ولم يصرک "أبو الغوت" 
) من مدام تظنها وهی جسم 
) وتراها إذاأجدت رورا 
إإ) أفرفت فى الزجاج من كل قلسب 
۲) وتوهمت أن کسری ابرویس نز 
۳ حلم مطبق على الشك عينسسى 
)٤‏ وكاأن الاإيوان من عجب الصنعة 
) يتظنى من الكاآبة اذ يبدو 
) مزعجا بالفراق عن انس إلسف 
۷) عکست حظه الليالى وب سات 
۸) فهو يیبدی تجلا دا وعلب له 
) مشمخر ثعلو له شرف سات 
) لیس یدری أصنع انس لجسن 


)٤‏ غير آئى أراه يشهد أن لم 


على العسكرين شرية خلس 
ضواً الليل أو مجاجة شس 
وارتياحا للشارب المتسى 
فھهن محبوبة إلى كل نفس 
"معاطی و "البله بذ " اتس 
ام امان غیرن ظنی وحدسی ؟ 1 


جوب فی جنب ارعن چلس 


لقيتى قطيح أو س يى 


عز أو مرهقا بتطليق عرس 
المشتری فيه وهو کوکب تحمس 
کلکل من کلاکل الدھر مرس سی 
رفعت فی راوس " رضوی " وقدسی 

سکنوه ام صنع جسن لانسس 


يك بانيه فى الملوك بنك سس 


وكأن الذى يريد اتباعء سسا 
فجرت اللسروو دهن قف بارت 
فلہا أن اعینها بدمسوع 
ذد اك عندى وليست السدار دارى 
غير نعمی لآهلہا عند املسسسى 
أیدوا ملکنا وشدوا ق واه 


وأعانوا على كشافب " أرياط " 


وآرانی من بعد أكلف بالاآشسسراف 


س — — ص 


۲ ۱ہ 
إذا ما بلغت آخر سى 
من وقوف خلف الزحام وخنسس 
برجعن بين جحو ول سسس 
ووشك الفراق أول آمس 
للتعزى رباعهم والتاس سى 
موقفات على الصابة حب سسس 
باقتراب منها ولا الجنس جنسسى 
غرسوا من زکائہا خير غرس 
بكما ف تحت السئور حمس 
طفن قل التدو ر و جين 


طرا من کل نخ واس 


(1 


(1 


کا 


اختلاف النهار والليل بنسى 
وصفا لى ملاوة من شہ ساب 
عصفت كالصا اللعوب ومسسسرت 
وسلا مصر هل سلا القلب عنهسا 
كلما مرت الليالى عليه 
مستطار إذا البواخر رنت 
راهب فى الضلوع للسفن فطن 
يا ابنة اليم ما أبوك بخيل 
حرام على بلابله الدوح 
کل دار احق بالآھ ل إل 
نغسی مرجل وقلبی ش راع 
واجعلى وجهك (الفشار) ومجراك 


اذكر لى الصا وأيام انسسسى 
صورت من تصور ات ومسسس 
سنة حلوة ولذة خاس 
أو أسا جرحه الزمان المڑسن™ 
رق والعهد فى الليالى تقسسسى 


ول الليل أو عوت بعد جرس 


في خبيث من المذاهب رجسس 
بہما فى الدموع سيرى وأرسى 
يد (الثغر) بين (رمل) (مكس) 


نازعتنى إليه فى الخلد تفسسى 


(1€ 


(1o 


(YY 


EES 


شف انت حم بت فى فوشن 
وکانى أرى الجزيرة أي E:‏ 
لا تری فی رکابه غير مشن 
فبك پکسف الشمویں ناسارا 
ومو اقيت للأمور إذا مسا 
دول کالرجال مرتہ ن سات 
وليآل س ذات سسسسوار 
سددت بالہلال قوسا وسلسسسسست 
حکمت فی القرون (خوفی)و(دارا) 
وعظ (البحتری) إیوان (کسری) 
قرية لا تعد فى الأرض كانت 
غشيت ساحل المحيط وغطست 
ا 


فتجلت لى القصورومن فيا 


شخصةه ساعة ولم یخل جس سی 
ا ت طبره بارخم ج سرس 


: 1 وشاکر فضل غ .سرس 


. ويسوم البدور ليلة وک س 


بلغتها الآمور صارت لعكس 


بقب ام من 1 جدود وئتغع ا سس 


لظطمت کل رب (روم). : (ونریی) 
خنجرا پنغذان من کل تریس 


وعغفت (واسلا) وألوت ( بعبس ) 
وسفتنى القصور من ( عبد شمس ) 
تمسك الأرض أن تميد وترس-ى 
لجة الروم من شراع وفل سس 


فاتى ذلك الحمى بعد حجسسسسدس 


من العز فى منازل قه سس 


(6٠ 


(€1 


E 


قدسا فى البلاد شرقا وغربا 
سنة من کریى وطيیف امان 
وإذا الدارما بها من أنيسسس 
من (لحمراء ) جللت بغبار الدهر 
كسنا البرق لو محا الضوه لحظا 
مشت الحادشات فى غرف (الحمراء) 
لا ترى غير وافدين على التاريخ 
نقلوا الطرف فى نضارة اس 
وخطوط تکلفت للس ات يى 
وترى مجلس السباع خ لاا 
آخر العهد بالجزيرة كانت 
فتراها , تقول : راية جيسسش 


فيه مال العقول من كل درس 
حجة الوم من فقيه وق .سس 
وصحا القلب من فلال وهس 
واذا القوم مالهم من مسسس 
كالجرح بين بره ونکسسسس , 
لمحها العيون من طول قبس 
مشن النعن فی دار عرس 
ساعین فی خشوع ونک س 
من نقوش وفى عص سارة ورس 
ولا لفاظها بازين لب ...سس 
مقفر القاع من ظباء وخنس 
بعد عرك من الزمان وض رس 
باد بالامس بین اسز وج جيس 


باعها الوارث المضيع ببخسس 


Ns 


)٣‏ خرج القوم فى كتائب صم عن حفاظ كموكب الدفن خرس 
۳) رکبوا بالبحار نعشا وکات تحت آبائهم هى المرش آمسس 
)٤‏ رب بان لها دم وجموع تمشت وسن ل ا 
ه٤)‏ إمرة الناس همة لا تاتسسسى لجبان ولا تسسنى لجب 

) و اذا ما أصاب بنيان قوم وهی خلق فإنه وهی اس 
۷) یا دیارا نزلت کالخلد طلا وجني ٠د‏ انيتال وست تان اين 
)٤۸‏ محسنات الفصول لا ناجر فیہ بقار ایی و 2 رو 
)٩‏ کسیت آفرخى بظلك ریش ا وریا فن ربساك اشتد غر ی 
+ه) هم بشو مصر لا الجميل لديهسم بمضاع ولا الصنيع بمنسسسى 
١ه)‏ من لسان على شنائك وقسف جتان غلى ,ولاعك :حب مص 
۲ه) حسبہم هذه الطلول عظطات من جديد على الده-ور ودرس 


٣ه)‏ وإذا فاتك التغات إلى الماضى فقد غاب عنك وجه التاس ى 


۷ اب 

ملذ بداية الحديث الذاتى بدا سوق سينيته بعرش إياثه بحقيقة 
الد هر وقد رة الأيام على أن تسى الإتسان كل شس* مع مرورها ء ولذالالك 
یخاطب صاحبیه ‏ علی سبیل التقلید ‏ طالبا منہما أن یذکراء با کان له 
فى ماضيه البعيد من ذكريات الصبا وأيام اللهو والأش ه الأمسرالسذى 
يكف - منذ البداية م عن شدة حنين الشاعر إلى مصر ث فى الوطسن 
الذی يشیرإليه هنا حين يعرض لاام نسه وصباء ٠‏ فبيت المطلع أقرب مايكون 
إلى فن الحكىة فى شطره الأول ٠‏ حيثكاد الشاعر يستسلم للد هر ويسسلم 
بقد رته علی أ ن ینسی الإنسان کل شی“ ٥‏ واکتفی من واقعه بتصور ذکریاتسه 
الماضية التى جرته إلى عرض تلك الأمنية التى تش فيها من صاحبيه أن يصضا 
له فسترة مشرقة مرت فى شبابه سريعا وكأنها حلم أو هى من نسيج الخيال 
أو ضرب من الس حيث كانت حافلة باللهو والمجون وطيش الشباب ٠‏ ونظرا 
لسعادة الشاعر بتلك الأیام احس مرورھا سریعا کریاح الصبا ہما فیا من طيسب 
رائحتها ه أوهى خلسة من لى اقتضى من خلالها لذ ته التى سروان سا 


انتہت حين فتح عینیه على آلام واقعه الحقيقى ٠‏ 


ونی تد رج منطقی ینتقل شوق إلى موضوعه الذی اثار ا جاه وجہد د 
الان اغات شس هاه أن ال مر ااا كان اة دة اهاه أو ان 
الزمن قد هياً له الدوا* الذى يساعد »على هذا السلو ه ولكنه ا ن 
يسجل قد رة الزمن على تضيد الجراح وتخفيف آلا الأحزان ٠‏ ومع هذا يسسجل 
فشل الزنن نى إنهاء الاه لفداحة الخطب وضخامة جرحه الذى تجسسد 


1~ 
فى آلام الفراق بعيدا عن مصرحيث فى إلى الأندلس ٠‏ ولذ لك يسرى 
جرحه مختلفا فى طبيعته عن تلك الجروح التى يمكن للزمن السيطرة عليها 
أوالإسهام فى شغفائها ٠‏ وهو لذلك يطح تساوله فى صيخة استنكاريسة 
* هل سلا القلبعنها ” ويزداد الاستنكار حين يخصص الطلب بمصسسر 
بالذ ات لزيا د ة ما هر بصد ده من الاستنكار واستبعاد قد رته على هذا السلو ۰ 


ومن الاستنکار إلى التقریر بصور شوقی اللیالی وهی توشر فی قلبسسه 
کلا مرت ا سه فتوزید من رة وال ۵ وى دين د ااا 
علی عکس عاد ة اللیالی مع غیره حیث تنسی الاخرین همومہم ٥‏ ولګن اث-سی 


ى 
لشوقی هذا النسيان وهو بعید عن وطنه ما اعجز الزمن عن مد اواة جرحه ۰ 


ومن هذ ء الألام النفسية ينقل شوى المشهد إلى تصوير واقعة السسفر 
نفسہا عائدا بذ لك لی بیان آسباب حزنه وألمه » فیصور قلبه وقد کا د يطیر 
من شدة ما انتابه من قلق وحهزن حين وصل إلى مسامعه الإنذار بالرحي-ل 
متشلا فی صوت البواخر التی شبہا الشاعر بالذ تاب التي راحت تعوى فتوقع 
فى نفسنه مشاعر الرهبة والجزع والخرف ٠١‏ وقد ظل قلبه راهبا متيقظا 
فطنا متنبما للسفن خشية الرحيل ه ولذ لك حدث هذا الاتحاد أو التزاوج الذى 
صوره بین د قات تلبه فی ارتباطہا بحرکقالسفن وأصواتہا ۾ لما سمعہا الستد 
قلقه وحزننه واز ان ت ضربات قلبسه من فسدة الاضطرا ب والفزع : 


ون هذ ه المقد مات ينتقل شوقى ليصور بخل اليم على الرغم مما هو محروف 
عه من کم وجود جحله مضرب الامثال 6 فراح یستنکر مله أن يبخل عليه حسین 


کا 
بل كأنه ينتقم من الشاعر فيحبسه فى بلاد الأندلس بعيدا عن أهاه وطن . 
ولذ لك تنطلق الحكة العامة من خلال هذا الصوتالساخط الذى يصبسح 
مستنکرا کل ما يراه من وقائع سسياس-ية هیأًت للأجنبی أن يعيش فسسسس 
مصر على اختلاف الأجناس الذى ينتس إليها فى نفس الوقتالذى حن 
علیہ وهو آحد آبناء مصران یستمتع بخیراتہا أو حتی پالعيش فيا ٠‏ 
ولذ لك يحاول شوقى فلسفة المراقف السياسية كلها من خلال تلك الحكة 
ے 0 

العامہ الٹی أتبع هذا الحدیث بها والتى رأى فيها كل وطن أحق بأهله 6 
وهو مر تتقبله طبائع الحياة وترتضيه شرائع البشر ه ومن هنا پنکران يحل ٹ 
غیر هذا فیراه شا مکروها يتناف مع نواميس الحياة ٠‏ 


ویتارجح موقف الشاعر بین أمنیاته وبين اليس من تحقیق شی“ منها 6 
ويقود» الأمر إلى مرحلسة من اليس يرى السفية كأنها ترفض أن تعود بسه 
إلى وطذه ٥‏ وعو یتحایل حین یہیی“ لها الوسائل التى تيسر لما العودةإلى 
مصر 4 جاعلا من نفسه وقد اشتد ت حرارته من الشوق مرجلا يمكن أن يدفعها 
إلى السيرالسريع ه كما ينقدم لها قلبه لحلا تتخذ مله شراعا يساعد ها أيضا 
على العودة هبل يجعل د موعه كافية لأن تصبح بحرا تسير فيه وترسس ٠‏ ومن 
هذا الوهم والخيال صور شوقى استجابة السفينة كا تمناها ‏ حيث بدأت 
فى الإقلاع ه وهو يتمنى أن يكون اقلامها إلى الاسكند رية “بمعالمما المختلفة 
من سالہا لی جنوبہا ه وحين يزداد شوق شوق إلى" الاإسكندرية يكسرر 
الحديث حولها حين يذكرها مرة بالشخر واخرى بالفنار وثالشة يحدد فيم ا 
ناطق المكس وألرمل "وهی امان لہا رصيد ها فى تفس الشاعر الذى رسا 
وجسد متعتہ فی تردید اسمھا فى قطعة من وطنه الذ ى يفضل أى شسىء 


اش 


ت۲ ت 

ولذ لك یلخص شوقی کل ما فی الموقف من حرارة وشوق فی ذکر وطنه 
بهذا البیتالمشهور الذی يصور فيه انشځاله به دون سواه ه ولوان اة 
هيئت له لعاود» الشوق الى وطنه مسستبد لا إياء بتلك الجنان د وپزداد 
الموقف توکید! حین یشهد الله على ما یقولسه ویفیض فی تفصیل حنینه اليه ه 
اذ لایزال جفنه شاخصا لایکاد یبصر شیا سوی وطنه وقد مثل أمامه شولا 
قوسا جعله يراه کل ساعة وقد ملا علیه کل حواسه ومشاعره ۰ 

ومن اللوحة العامة التى رسمها شسوقى وضنها حكمته المشهورةاستعان 
ببعض التفاصیل التی تخد م موقفه النفسی با یحکیه من ذکريات ماضيه ود ة 
رغبته فى معاود ة أيام الصبا ٠‏ فكلما تذكرٌالاسكند رية برملها وكسها ركلا 
تذكر القاهرة'بجزيرتها هاجت أ شجانه » واشتدت لهغته إلى روأية أغصا نا 
وشدو طيورها ۰ 


ا ل راا ف ا ا د ا 
فى وادينه الأخضره وعو النبع الأول اذى يرتوى منها ابنساوهة 
لاا يشي لقاع ر لر عاد اليه كان له حظ ئى رة مله وا سشرارا سين 
التشخيص پرى هذا النيل ابنا لماء السما* منذ مصادرة الأولى من جبال الحبشة 
ال ا ا اف ان ا ل ارات 
مسن شد ة ضخامته وعظمثته ٠۰١‏ هى صوره تسجل ضخامة النيل فى تسس 


هلا بعش لنا من ما* تهرگنم شیا نبل به اصدا *وادینا 


ا ا 
وهو واحد من ابناء مصرالذ ین یقفون داشنا مامه محترفین بوره فس 
حیاتهم وشساکرین جمیله الذی یظہرعند هم فی غرسمم وزرعہم ۰ 
ویجر الحنین الشاعر من خلال عرض مشاهد الماضی کا سیطرت‌على 
خياله إلى معاودة شكوى الأيام والزمن بعد أن أبعد عن وطنه ه وکن 
يستمد من أفلاك النحس هذا التشاوءم الذى جثى عليه فأد ى إلى نفيه ه وهر 
والقسر ه فلاغروأن تجلب له هو الأخر ذلك النحس ا 


حقیق رفباته 1 e‏ الین ك اسان E‏ دائ 
ق پتمناه : 


دون 


وويحاول التخفيفعلى نفسه حينا من و“يته العامة لهذا العا السذى 

يصبح رهينة الحظعلى مستوى الدول والرجال ٠‏ 

وفى إطار خياله السابح فى ذلك الماضى البعيد يرى ديار ملسسوك 
قرطبسه عامسرة بأهلها وقد انتشرفيما ذ لك الثرا* الغكرى الذى اى عليه 
الزمن فد رس وانتهى»ولكن هذا الثرا* لازال بايا مع قايا معام تلك السياسة 
العمرانية الراقية التى تمثلت فى بنا“ القصور ٠*٠‏ واإن كانت تلك القصبسسور 
بدورها قد استجابت للزمن حین عفست آثارها وامسحست وتحولت|لی تراث بسال 
يوظف نفسسه فى الشهادة لصانعيه بالعظمة والجد ٠.‏ 

ويلح عليه مشهد العظمة الذى عا شته مدينة قرطبة حيث ىد ت أنظار 
العام ليما واتجه إليما الفقها* والقساوسة وأصبحت أأهلا لكل الحضاراته 
شرقيما وغربيها كما صارت قلعة للعمرا ن والفكر الراسخ منذ الزمن البعيد ٠‏ 


کے 
وحين احس شوقى آلا واقعه بدا يصور حقيقة ما يراه فتبين أن ماعرضه 
فتخيل كل معالم تلك العظمة كما صوزها ه وهى أمنية كان يرجوها حقيقة وواقعا 
وألا يكون الزمن قد قضى عليہا 6 ولكن أنى له ذلك وقد فاق من غفوته 
لید رك أن الواقعم شی“ آخر مختافه وان ما عاشه لم یکن )الا ضلالا ووا 


لقد برزت الحقيقة التى رآها فى مشهد تلك الديار المقفرة التى لسم 
یعد بہا آئیس من البشر حین خربت وتحولتإلی آثارلم یعد ھل ا 
يرون من مشا هد ها المرئية والمحسوسة شيئا ذا قيمة واقعيسة ٠‏ 

ومن قرطبة إلى مدينة الحمراء ينتقل شوقى ليصور جور الزمن عليما هسى 
الأخرى حتى لحقتبأختها » وكانها قد اصيبت بنفس' المرض فلم تعرف وسسيلة 
لتبراً منه بل کان ت کلما حاولت منسه شفا* انتکست وازدادتآلام جراحها ه 
وھ لاتتجاوز أن تکون برقا یلمع للعین ویختفی 6 فسا لاشك فیہ ہا عا شست 
مزد هرة فترة طويلة ہ راحت العیون ترمقہا على مکانتہا نكانت مصباحا يضسى ° 
لأهلها إلى أن جارعليما الزسن فاذ ن بانهيارها وحولتها مصائبه إلى مأتسسم 
بعد ان کانت د یارعرس مفتحولت لی خراب یعیش فی ذ کری التاریخ ہ وراحست 
اهلا لالتماس العظمة والعبرة فى خشوع ورهبة أمام جلالة هذا التاريسخ › 
ومع هذا لم تفقسد اثارها د لالتها على عظمة أصحابها بنا فى تلك الآثار من 
حيوية مثلتما الألوان الباقيسة وكائها نبات الس أوعصارة الورس وقد اشتد ت 
نضرتہا ورراؤها فزاد صفاء ألرانها وزادت معه حيوية نقوشما الباقية ٠‏ وقد لح 


شوقی على أن يخصص من مشاهد ” الحمرا* ” بعض رسومها وخطوطہا الستى 


TTS 
تكاد تنطق بحضارتها العريقة  فقد أصبح مجلس السباع فيها قفسسسسرا‎ 
” خربا لم يعد فپه شى“ حتى من تلك الصور رالنقوش والتمائيل الباقية‎ 


ولم یکن ارتباط سوقی في سینیته بالتراث بدعا بين الشعرا“ بقسسد ر 
ما يعد حلقه من حلقات التإصلل الفلى مم هذا التراث بالإضافة إلى تجد يده 


کیسف بحشد جزئیسا ت مره وپورغ علاصرها وارکانہا إلى لوحات كبيس رة 


متحانسة فنيا ومنسقة فسا مم واقعه الذ ى بوره ٠‏ 


ومن الحقائق الثابتة أن شسوقيا قد ارتبط فكريا بالتراث الشعرى الطويل 
عن قناعة به ووی خاص » وعو ما يو “كله فنسه حيث تظمر فيه الصلة الوئيقسة 
بعكدد من شعرا* العرب ه وقد شار فی Ea‏ من شوقیاته " 
بطائفه كبيرة منم ثل أبسى نواس وأبى العلا* وأبى العتاهية ه ووقسف 
شد وها أا التنبی وشعره + کا ظهر تأثره بای تام والبحتری وابن الروسسی 
بوضوح ديد ٠‏ ويكفى د لالة على تعلقه بالقد يم تسمیته داره فى المطريسسة 
بګرمة ابن ھائ تشبہا بای نواس ۰ 
ونما ارتد تعلق شوى بفن البحترى خاصة ه إلى حرصه علس الموسسيقی 
واعجابسه بشعرا“ العربية الذين امتازوا بوسيقى شعرهم حتى استطاهوا 
استخراج ألحان تعجب السع وتستسيغها الآذان ه فإذا كان البحسسسترى 
اراد ان یشعر فغنی ”رکا یروی عنه 6 فیک هذا مبررا لاعجاب شوت بسك 


واقتدائسه بم رسته وفنه * 


E 
ولعل هذا الدافع كان مساعد! له على تلك المعارضة التى نظمها‎ 
: مصرحا بهذا الإعجاب وطبيعة المعارضة فى قولىه‎ 


وعظ البحتری اِیوانٌ کسری وشفتنی القصور من عبد شس“ 


ومن الواضح آنقصیدة شوقی فی جملتہا قد لهجت نهج سرنية البحثري 


لیس ید ری أصنعٌ إنس لجن سکره آم صنع جن لالس ؟ 


كنا صور اللوحة الفنية التی رآها على جداره وهی كاد تنطق بعجسد 
اكاسرة الفرس القدماء ٠‏ 


ولکن شوقیا - وهذ ا طبیحی بالنسبه له لم جمد عندما وقف عنسده 
البحترى فلم يشغله أكاسرة الفرس قد رما شغله مجد العرب الذين ثيدوا الأشار 
أيضا فى صنحة تدهش العقول ه ولکن الزسن صال علیہا فسقاها كووس النحسر 
كعاد ته معبقية الأثار والسالك ال قض عليها ٠‏ 
ومع هذا كله تظل تلك الاثار شاهد إثباثعلى جال الصنعةالسسستى 
اهتدی إلیہا الق فأجادوا فيا وأبدعوا ه حتى ظلتآثا رها باقية نكاد 
ثد هش الحقول وتثير فيمن يراها طاقاته الخيالية التى يستطيع من خالا 
٠‏ ان یستعید آمجاد اصحاپہاءولعل هذا ما دح الشاعر إلى خطابہا مصورا أنہا 
ستجيبه فى حالتها الشاكية الحزينة 6 فإذا هى تترم بأمجاد ماضيها وتتغنسس 
بذكا“ صانعيماوبما تحويه من أسسرار خافية لم يعرفہا إلا الألى شيدوها. 


وفى دائرة الاعتراف بسيطرة الزمن وقد رته على قمر الأحيا* جميعا راح شوقسسى 


۲۵ ا 

يتسا ل عن کا ن فرعون الان وه وسن هو فی ماضیه السحیق سائرا فی مواکیسه. 
الكثيرة مسجلا أمجادا لاتحص فى فتح المالك وجلب النصر والفخر لبسلاده» 
کما ينتسا ل عن ایزیس التی کا ن النیل یجری تحست قد میہا وکانہا سیطرت 
على شاطئیه سیطرتما عليه طولا وعرضا ۰ 

لقد تجسدت معالم العظمة أمام شوش ليراها فى تناقضها مع الواقسع 
الأليم الذى حل محلها بحين جلب الد هر صائبه عليہا وراحتترد د الشسكوى 
وما من مجيب ٠ ٠‏ وعلى هذا اللحو يسةمر الصوت الشاكى الحزين عند شوقى 
وتزداد أنغام الحسزن مع تحدد الصوروتوالى الأبياتمجسد ة واقعه 
النفسى الكيب الذى أسسقطه على كل هذه الىعالم مستعينا بالتاريخ وىعطياته 


٠ المختلفة‎ 


وفى إطار المرازنة بين سينية شوقى هذ ه وبين سينية البحترى قلنا مذ 
البداية أن شسوقيا لم يف إعجابه بها حى اعترف صراحة انه يلهج نهسج 
a‏ ويسلك سبیلہا فنيا » ناذا حاولنا عقد مقارنسة تفصيلية بي سن 
القصيد تين أمكن تبين بعض ملامح الاتغاق أوالتشابه منذ بداية القصيسدة ه 


اذ يرد حديث كل من الشاعرين معرقا فس ذاتيته وكابشه بعيدا عن الأنساط 
التقليد ية الشائعة فى مقدمات القصائد العربية القديسة * فحديسسث 
الزن يشغْل ذ هن الشاعرين ویسیطرعلی ہا ٠‏ فالبحترى يتما سك حسسسين 
يزعزعه الد هسر وشوق يشكو تأر الليل والنہارفى نفسه ويسأل سا 
أن يذكراه بماضيه فى شبابه وأيام أنه ٠٠‏ وعند البحترى ينكرر لفظ الزسان 
تاكيد! لمرقف الشكوى واتساقا مع كابة نفسسه ( وتماسک' حین زعزعنی الدهره 
طففتہا اليا » كان الزمان أصبح راا ار ینک ااال :) 


١۲1 
أذكرتيتهم الخطيب التولسى ء نقل الدهرعهدهن لوتراء عمست‎ ( 
. أن الليالى » عرت للسروردهرا/)‎ 
مأساة الزمن على تفس الستوی أيضا عند شوقی فى ” اختلاف‎ 
فلك يكف الشموس هارا“‎ ٠ ” اللهار والليل ينس ” كلما مرت الليالى عليه‎ 
ولیالي من کل ذات‌سوار ” ه ” سددتبالہلال قوسا" ” رکب الدهسر‎ ” 
ا‎ eo : خاطری ” 6 مشت الحاد ثات فى غرف الحسرا*‎ 


فی قصید ة کل منهما ه مع اختلاف بين ف طبيعة الموقف الاجتاء 
إلا أن الا ي قد آوحی لکل منہا بهذا ا ۵ فقد أحس 


البحتری الضعف امام صرلة e‏ » وقد بلع ا -& e‏ ا 


wn 


معاد له الموضوعسى اا للتعزى إلا تلك الد يارالخرسةه 
وهی ديار لہا وضع خاص شد الزسن نفسه ماضيما العريق وجنسسى 
عليها فى حاضرها الأليم ه فحاول الف ا ك ا اة ت 
أن يخلع عليہا حالته النفسية با سيطرعليما من الحزن والكآبه رالضيق ٠‏ 


ویأتی شرقی ليعيش نفس الواقع النفسى حيثامتلاً قلبه حزنا 

وضاقت نفسه حين عائى البعد عن وطنه فى متفاه » فأحس كأن عسره 

قد انتہی أيضا مما دفعه إلى اسسترجاع ذكريات ماضيه السعيدة نتيا 
e‏ مان تشسفق عليه وتعيد اليه منها شيا ٠‏ 


۲۷ ا 

أما عن المرقف الاجتاعى للشاعرين فهر مختلف ومتشابه معاة هسو 
مختلسف لان البحترى يشكو الشرب الى غل عليه ذهله وضاق به 6 
وعلى وجه الاختلاف راح يشكر حياته فى المفى بصرف النظرعن قضية 
السسن هذه ٠‏ وسع هذا یتفق الشاعران ئی أن كلا منہما _ فى 
الواقسع - بعيد عن وطنه #فلم نكن بلاد الفرس هى الوطن الحقيقسسى 
للبحترى » بسل كان وطنه فى الشام عموما أو فى "مدابج "حيث رة 
النشاًة على وجه التخصيص ء ومع هذا فقد راح يصور حضارة الفرس ويبيسن 
سد ة إعجابه بها وهم ليسا من بنی جلد ته ٠‏ ویختلف الموقفعند شسسوقی 
فى هذا لأله يصور حضارة العرب القديمة خاصة ما كان مها فى لال 
الأندلس التى كان إليها: منفاء » ومن هنا يصح توجيه الاتهام للبحسسترى 
بإظمارالحس الشعورى ألذى يسجله شدة إعجابه بحضارة الفرس واغفال-سه 
الد ور المشابه الذى نهہضت به ببقايا حضارة العرب الت كانت مزدهرة مشسسذ 
ذلك الماض البعيد فى بلان الأسبان ٠‏ 


ويعتمد كل من الشاعرين فى أدواته التصريرية على تفس الوسائل 
والمصاد ر والوظائف الفنيسة ة ولكسن البحترى ركز كل همومه ليخلعم ا 
علی الایوان کعا دل موضوعیرعند وی یشمل بلاد الائد لش کلہا ہما فیا 
مد ن شهد التاريخ مجدها شل غرنا طة والحمرا" وغيرها سا يقر بالىظمسة 
لحضسارة الأجداد وكي ف كا ن موقف الزمن العداشى نها الى أن حولها 


إلى خراب 


NAS 

ولایخفى هنا ايضا وجه التشابه فی التصوير ه حیث نری البحسستری 
یقف مب ہورامنی هدا أمام صوره ة أنطاكية التی ظہهرتعلی جحد ران الاييوان 
با بقی فیا من خطوط ورسم ولوان ه وهو ما يرد له نظيرعنسد 
شسوقى فى ذكر بقية الخطوط والألفاظ والنقسوش ومعالم خالسسدة 
من تلك التماثیل التی انتشرت فی مياد ين المد ن فى ماضيہا الحريق 

وفی استناد کل من الشاعرین إلى الحس التاریخى واعتماد» عليه 
ما یبرز هذا التشسابه ویوکد » ۾ فکلاها یتفق مع الأخرفى طبيعة المصسدر 
الذى أخذ مله صوره 6 فترد د ت أسماء القبائل العربية عند البحتری ” عنس ” 

نن وغیرهما ۵ وهو ما رد د 4 شسوقی أیضا عند وائل ” اقتا" 

وغیرهما کما اورد البحتری آکثر من مرة ذكرالروم والفرس ا شوقسسى 
ا من ذكرعظمة الفراعنة والفرس 

ویرد ذ کر لاسما عند الشاعرين كليہما يحمل نفس الد لالات ه ففسى 
معرض شکوی ۱ لزن من خلال الذات رآينا هذا الاتفاق ۾ وين خلال 
الوضرع راینا البحترى يركز عد سته التصويرية على لوحة أنطاكية التى تشهد 
بعظمة الفرس ه وهو ما ردد شوقى له نظيرا فى حديثه عا أعطاه الزن 
من الحظمة أيضا للفرس والفراعنة فتحكوا فيمن جاورهم وعا فوا حًا 
يفرضون سيطرتهم على الام الأخرى ٠‏ 

ولاتخفى إفاد ة شوقى من البحترى فى بعض الصورالجزئية التى وردت 
عند کل منہما ‏ فالبحتری يصور الوفود وهی قاد مةإلی یوان کسری 
طالسة العطاء فى الماضى البعيد ٠‏ ويصور شسرقى تلك الوفود التى ترد على 


ET 
التاريخ لتشهد ما جناء الزمن على معالم الحضارة والوفود خاشعة أمام‎ 
صولة هدا الزسن معترفة بسطوته وهیشته‎ 
ويصور البحترى ماجنته الليالى على الإيوان حين حولت أعراسه إلى‎ 
٠ بکوارثما المتعد دة التی حملت لما معما خبرالنعى إنذارا بموتها وخرابها‎ 


وكأن جناية الزمن على الاثار تعد استكالا لمشهد جثايته على 
كل من الشاعرين فقد راح هوى الزمن عند البحترى يميل مع الأخس الأخس 
على حد تعبیره ه وهی صررة مكررة عند شسرقی فی تصويره حظوظ الدول ممع 
الزما ن فہى تتطابق على تحبيره ايضا ‏ مع حظوظ وقد وزعت بين النهسسوض 
٠‏ والسقوط ه اوبين‌الارتفاع والانخضاض ٠‏ 


کا ضور الیحتری أصنظد امه بالرافع حين رأى أن المشهة الخسترى 
الذی رسس لم یکن إلا نسجا من خیالسه على سبیل الشنی ه فلم تكن خسره 
إلا حلا لم تشہده أرض الواقع ه ولم یکن موقفه من مناد مسة کسری ه إلا تماديا 
فی هذا الحلم الذی تمنی استمراره ووقع فى حيرة من امره فلم يعد يتبيسن 
الخيرط الد قيقة الفاصلة بين الوهم والحقيقسة إلا من خلال الحلم والأمنية: 


حلم مطبق على الشكعينس" »> وصحا القلب من ضلال وهجس » 


ولم تكن صورة الخراب‌التى حلت بالديار والأثار إلا نءطا مكررا على 
مستوى القصيد تين ه ذلك أن هذا الخراب حول الديارإلى مجرد آثار طهر 


الزاويسة : 


ا 

وإذا الدارما بہا من اُئیں واذا القوم مالهم من محسى 

وكذ لك الحال نى صورة الماضى التى برز العز والثرا مرتبطابما مندسذ 

ا 

عمسر القصر باهله وامتلاً بهم عند البحترى : 

فکانی أرى المراتب والقسوم اا ا خو ی 
وهو ما اعاده شوت فی الصورةالتی ترات له : 

فتجلت لى القصورومن نيسا من العز فی منازل قعسس 

ومع هذا كله تظل الغوارق قائمة بين فن الشاعرين مثذ المحور الأصلى 
مكانية ثابته كان الإيوان محورها ه وحسرص الشاعرعلى أن يستمد منها العبرة 
ویلتمس العظمة من کل ما فیا من جزئیات ه وقد وسع شوق من هسسذه 
الاو وال ف ته ين اکر من سف ر تة ا فة 
القصيدة ذلك الخيط الننفسى الدقيق الذى يحكم صورها ٠‏ 

کہا یظل الفارق واضحا ہینہما فى قد رة سوقى البارعة على تشخيسص 
فى صد رالقس العظام » وهو ما يكاد يعاد ل عند البحترى ببقايا صورة أنطاكية 


ومشهد قیاد ‏ کسری جيوشه وعراك الرجال بین يديه ه مع ما فى الموقفسين 
ا الخلاف ۰ 


ویظل بارزا عند شرق ذ لك الحس الحضارى الذى يمثله رنين البواخضر 


وتاثیرھا فی نفسہ حال الرحیل وھں تعوی بعد جرس ٭ کا یظل له صسورہ 


س۱ ٣اس‏ 
التشخيصية الطريفة الت يرى فيها قلبه.راهبا فطنا يقظا تكشر دقاته ٠‏ 
حين يسمع أجراس السفن وقد آذ نت بالرحيل وقرب الفراق ٠‏ 
وهذ ه الاد وات الحضارية لها نظائرها من أد واتالباديسة الى رآها 
البحتری وصور نفسه راحلاعلیما فی قوله : 


حضرت رحلی الہسوم فوجہت إلى أبيض‌المد ائن عنسى 


فهو يأخذ سبيله إلى قصور الأكاسرة ستطيا ظهر ناقته » ومن الطبيعى 
آن پجد د رق فى وسيلته فى الرحيل عن وطنه ۾ فكأن السغينة سى 
ادأته الحقيقة فرٍهذا الرحيل الى المنفى ٠‏ 

ولایخغی جمال التصوپرعند شوقی فی بیان تعلقه بوطنه وشد ة شوقه 
وحفینه ,الیهإ ذا رى كل شى“ فيه طيبا مليئا بالتعبة مسا دفعه إلى السسخط 
علی الآجنہی الذی جا لینهب خیراته وهی لیست من حقوقه ه کا رأى 
الجزيرة أيكا والنيل عقيقا ذا مركب فخم وضخم ٠‏ وانتهى من قضيته التصويرية 
,إلى أن الخلد لايمكن ان يشغله عن وطنه إنأ هيئت له حياة خالدة فى قلسب 
الجنان ٠‏ 


وعلى وجه التناقض من هذا المشهد وقف البحتری يحظر من بان لاد ه 
وألحيانا من شأن العربجميعا » ليعجب بكل ٠ا‏ أثت به حضارة الفرسء فهسسو 


یری دیارهسم : 


لل ل کن کاطلال سعد ن فارس السابس لى 


a= 
بل يذ كر فضل الفرس على العرب: فی نہاية القصيدة ة ليبرر موقفسه‎ 
٠ من الثناء عليمم والإعجاب بحضارتهم‎ 


وأرائی بعد اكلسف بالأشراف طرا من كىل سنخ وأسسى 


ولكن هذا التناقض ينتهى إذ! فسرنا ظروف الموقف تعلقا بواقع مصر 
شی عصرالاحتلال الأجنبی فی هذه الفترة مما ضخم آلام شوقسی وزاں 
من حسرته ه إذ رای هله قد اسستبیحوا وانتہکت ۰ دیارهم على ید هسذا 
الأجنيى ه بينما اختلدف الموقفعند البحثرى فى تصويره مجاورة الحضارة 
الفارسية للعرب وما حدث بين الحضارتين من تغاعل وامتزاج فی التارخ 
القديسم منذ وقوع الحروب بين العرب والرم ٠‏ ون كان هذا التبرير لايخفضى 
خطا البحترى فى طح ابحاد المقارنة اللتى حقرمن خلالها 
کل ما ھوعرہبی وعظم کل ما هو فارسی ۰ ۰ 

ويبقى بحد هذا ظهور روح الىعارضة بين القصيد تين فى الشسكل 
إذ أن کلا مشا نظت من نفس البحسر والقافيسة وحرف الروى ايضا ( السين 
المكسورة) ٠‏ 

ولايشل الاختلاف فى عد د. الأبيات ظاهرة خطيرة فى هذا الوقف 
خاصه أن شسوقیا ارتبط فی سينيته بتصوير تجربسة شعورية صادقة عاشسما 
e‏ اد e‏ تمطح د له مچ 


وتر حساس من مشاعره واحساساته ٭ وطالسا ترد د تا صور حنینسسسه 


AEE 
إلى وطنه ورغبته فى التىزى عن حالته النفسية الكيبسة وهو يعيسسش‎ 
فى المثفسى بعيسدا عن بسلاده وكأنه تركها للأجنبى ليرحسل عنها‎ 
هو ه6 فو يعيسش منفيا کا جن ا جاء الغا‎ 
سن هولا* الأجانب ليسلبوا خيراتها ويتتعوا بعالم الال‎ 
: والحضارة فيا‎ 


سسا سد متس سس ص 


س 


رائية البهاء زهي نر 
” فى مدح الملك الكامل ناصرالدين ابا الفتح محمد بن الملك 


بك اهت زعطف الدين فى" حلل النصر 
فقد اصبحت والحمد لله لعسسسه 
الا فليقل ما شا“ من هو قاقسل 
لكف ال من مرل ادا خاد اوسسهطا 
تميق له الايا قى لل الصدمنا 
اا ری و و 
ومن اجله اض المقطم شامخضا 
تدين له الاملاك بالكره والرض-ا 
فیاملكا ساس الملائ-ك رفعس---ة 
ليهنك ما اعطاك رسك انها 
وما فرحت مصر بذ | الفتح وحد ها 
فلو لم يقم بالله حسسق قیا---ه 
واقسم لولا هة كاملي اسه 
فمن مبلغ هذا الهناء لك ةة 
فقل لرسول الله أن سسميه 
هو الکاسل المولی' الذی ان ذ کرت۔-ه 
به ارتجعت ”دمياط” قهرمن العدا 


تفل فاا اة الك 
يقص ر عنما قد رة الحمد والشسكر 
ود ونك هذا موضع الثظم والنشر 
فناهيك من عرف وناهيك من نکر 
وترفل مثه فى مطارفه الخضسر 
ینافس حتی طور سیناء فی القد ر 
وتخدمه الافلاك فى النهى والامر 


:فی الملا الاعلی' له اطيب الذكر 


مواقف هن الغرفى موقف الحشسر 
لقد فرحتبخداد اكثرمن مصر 
لما سلمت دار السام من الذعسر 
ابت ا اا ا 
ویثرب تنہيه الى صاحب القبسسر 
حص بيضة الاسلام من نوب‌الد هر 
فياطرب الد نيا ويا فرح الد هر 
وطمره ا بالسيف والملة الطهر 


ورد على المحراب منہا صلات-سسه 
واقسم ان ذاقت بنو الاصفرالکرى 
عیجب لبحر جا“ فيه سفیل هسم 
الا 
ثلاثة اعوام اقا واشسهرا 
صبرت ال ان انزل الله نصره 
وليلة نفر للعدو كانه لا 
وياليلة قد شرف الله قد رها 
سد د ت سبيل البر والبحرعن م 
اساطیل لیست نی اساطیر منمضیس 
وجيش كشثل الليل هولا وهيب--ة 
وکلجواد لم یکن قط مثل.سه 
وباتت جنود الله فضوق ضوام-سر 
فلا زلتحتى ايد الله حزبه 
فرویت منهم ظاس“ البيض والقنا 
وجاءت ملوك الارض نحوك خضعسا 
ااا تر ااا ا 
فمن علیهم بالاسان تگرم ا 
کی الله د می اط الیکاره انها 


۳۵ 


وم بات مشتاقا الى الشفع والوتسر 
فلاحلمتالا باعلاسه الصفسر 
السنا نراه عندنا ملك الخسر 
سيطلب منها عفو حلمك والیس-سر 
تجاهد فيم لابزيد ولاعسسرو 
لذلك قد احمدتعاقة الصسر 
بكرة من ارد يته ليلة اللحر 
ولاغرو ان سميتہا ليلة الق-در 
بسابحة د هم وسابحنة غار 
کل ا ان ا ر 
وان زانه ما فيك من انجم ژھسر 
لال زهیرلا ولا لبئی در 
بارضاحها تغنى' السراةعن الفجسر 
واشرق وجه الارض جذ لان بالنصر 
واشبعت‌شنهم طاو الذ قب والنسر 
ا ر 
ن رداك الاپ الد ی پى 
على الرغم من بيض الصوام والسر 
فن اجان ی ر اسر 


کا ت 


و طاب ما النيل الا لاله 
لقد فاق ايام الزسان باسرها 
ویاسعد یوم اد رکہوا فيه حظ سم 
وائ لمرتاح الیٴ کل ق ادم 
فیطربنی' ذ اك الحد يث وطيب-سة 
واصغی اليه مستعیدا حدذ يث ه 
يقو مقام البارد العدب فى الظما 
لك الله من اثنى عليك فانا 


يقصر فيك المسدح من کل مادح 


يحل محل الريق من ذ لك الثغسر 
وقد طارت الاعلام منها على وکسر 
وائس حد يٿا عن حنين وعن بد ر 
لقد جمعوا بين الغليمة والاجسر 
اذا كان من ذ اك الفتوح على ذکر 
ویفعل بی ماليس فى قد رة الخسر 
کانی ذو وقر ولستابذی وقسر 
ویغنی عن الازواد فى البلد القفر 
من القتل قد الجيته أو من الاسر 


ولو جباء بالشمس المنيرة والبسد ر 


المتحدة (نص تقديم القصيدة فى الشوقيات ح ٣ص‏ ها) : 


أتاذن لرجل تعود أن يخرج عن دائرة الموظف كلما عرضت حال يخسدم 
الوطن فيها الرجال أن يرفع لشعره ذكره ويشرف قدره مهديا إليك منه هذه 
القصيدة فى لغة (الضاد) وهي مما قلت فى (أشس الوجود) ذلك الأشر المحتضر 
الذى جمع العبر ومحاه الدهر أر کاد » وکانت احدی آیاته الکبرى هياكل 
ن و یی ی و وا 
للمسسیح " وکانت " لہوروس " تم ظہر '" الادان " فیها علسسسسن 


الشاقوس " , ثم لا تكون عشية او ضحاها حئی یہوى فى الما کل حجر کان 


ıt 


قل غو وکل ركن ك كلطم "عدت لیر" اننس اتر" 


ما يعلم الانسان كيف بحتقر ادنيا ويحترم الديسن . 


دخلته دات یوم کان " الدوق أوف کونرت " لدیه ینمشی قى ظلالسه 
ویتنقل بین رس ومه واطلاله ۽ عيشاه ونفسه فى إكساره واجلالسسه فکانت 
مئى التفائشه فرأيت " فلاحا " قد أقبل ثم ألفى عبا#ته وتوجه يطلسسى 
1 اللعصر " غير ملق بالا " لفرعون " کف کان يعبد ویعبد ¢ ولا لبطلبمسوس 


كيف كان يعظم ويمجد للملك إدوارد " الذى تحتل جنوده مسر 


~۱۳ A 


( فى زمنه ) وهوف شياب أخيه " الدوق " يرفع البصر ويسدله ممتلشا 
من آیات الدهر مهابة وإعجايا مشتغلا بالتشاريخ القاشم المجسسم » يقروده 


التاريخ ( آيها الضيف العظيم ) فابر مشجدد., قديمه منوال وحاضره 
مشال , والغد بيد الله المتعال . وأنت اليوم تمشى فوق مهد الأعصر الأول» 
ولحد قواهر الدول . أرض اتخذها " الاسسكندر " عرينا وملأها على اهلها " 
فيصر " سفينا . وخلف " ابن العاص " فيها لسانا وجنسا ودينا , فكان أعظم 
المستعمرين حقيفة وأكبرهم يفينا وهو الذى لم يعلم عليه أنه بغى أو ظلسم 
أو سفك الدم أو نى أو أمر إلا بين الرجاء والحذر من عدل " عر " 
القن قي ت السير . قمت ( أيها الضيف العظيم ) فى الودان 
خطيبا فانصت العصر والتفتت مصر وأقبل آهلها بعضهم على بعض يتساءلون " 
كيف خالف الركيس سنة الأحرار من قادة الأمم وساسة الممالك اأمشاله 
فطارد الشعور وهو يهسب والوجد ان وهو يشب والحياة وهى تدب فى هذا 
الشعب , ومن حرمة العواطف السامبة ألا تطارد كأنها وحوش ضارية على 


صحرا* أو بادية كما طارت السباع بالأمس نقما من طباشعها الجافية 


المصری ( ايها الضيف العظيم ) سمح كريم كشير التجاوز فقد 


المستضعفة والشعوب المتلهفة المتشوقة إذا قيل : إنما أراد الرفيس أن 
پمدح دینا من حقه آن مدخ کل لان زق کل هکان کی به فی ب ي 


معاهده فى السودان . 


وأراد كذلك أن يحذر من الفتنة فى الجيوش وينهى عن إيقاظہے 
ويذكر للمحسن من الحكام ما رأى .أو سمع من حسناته ويدعى هذه الأمة 
التى حركتها المستقيلة فى السكون إلى العمل فى ظل الحق والصب ر 
بإذن الله مصمون , ومستفبل بمشية الله مأمون وقديما فاز بالصب سر 


فإن كان ذلك ( أيها الضيف العظيم  )‏ وهو مالا تعتقد غي ره 


فمشلك من نصح للأمم ويعث العزاشم والهمم وعلم باللسان والفلم . 


على أننا ترجو أن ستذكرنا عند قومك الكرام الأحرار بما أنتشسم 
جمیعا هله وأن ستعطينا عهدك وتصفينا ودك وتملاً من احفل اللشسسسون 
واحستہها بردك يوم تقل السفينة عظمتك ومجدك وتنفقل من افصى البروج إلسى 


أقصاها سعدك ۽ 


على يد الله تجری إن هى اندفعت وفى حمى الله لإافى الما؛ء تحثجب 


کے 


ايها المنتحى ( بأسوان ) دارا 
اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 
قف بتلك (القصور) فى اليم غرفى 
کعذاری أخفين فى الماء بض 
e al CS i‏ 
شاب من حولہها الزمان وشابہ ت 


رب " نقش " كانما نغض الصانسع 


و " دهان " کلامع الزيت مسرت 


و " خطوط " کانہا هدب ریم 


و سحا یا " شکاد ٹہ , وتو 


کالبروج بنتہا 


شيدت بعضها الفراعين زلفسى 


| 1 
و "مقاصیر" ابدلت بفتات ٠ |١‏ لمسك 
E:‏ يوم هد وقديم سا 


کالثریا ترید أن تنفض ا 
لا تحاول من اية الدهر فضا 
ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
سابحات به وآیدین بض ا 
مشرفات على الکواکب نہض سسا 
وشباب الفنون مازال عضا 
منه اليدين بالأمس تفضا 
أعصر بالسراج والزيت وض 
حسنت صنعة وطولا وعرض .ا 
لو أصابت من فدرة الله نبض 
عزمات من عزمة الجن مخ ي 
ونی البعض أجنب بترضش ى 
ترا وباليواقيت فضا 


صرفت فى الحظوظ رفعا وخفصاا 


(16 
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س٤١‎ 


سقت العالمين بالسعد والنحسس 
صنعة تدهش العقول وف-سن 
یا فصورا نظرتہا وهی تقضسی 
انت سطر ومجد مصر كت_اب 
وأنا المحتفى بتاريخ مصسر 
ربا سر بجانبيك منز ال 
قل لها فى الدعاه لو كان يجدى 
حار " فيك " المهندسون عقولا 
أين ملك حيالها وفري د 
أين " فرعون " فى المواكب تترى 
ساق للفتح فى الممالك عرض ا 
اين " آيزيس" تحتہها النیل ہجرى 
أسدل الطرف كاهن ومليسك 


بعرض المالكرن آسری علیہ ا 


إلى أن تعاطت النص محز ا 
كان إتقانه على القوم فرضساا 
فسكبب الدموع والحق يقضسسن 
كيف سام البلى كتابك فف ا 
من يصن مجد قومه صان عرض سا 
كان حتى على الغراعين فمضا 
ياسماء الجلال لا صرت أرضسسسا 
وتولت عزائم العلم مرض سى 
من نظام النعيم أصبح فضا 
ببركض المالکین كالخيل ركضسا 
وجلا للفخار فى السلم عرضسا 
حكمث قيه شاطثين وعرضف ا 
فى شثراها وأرسل الرأس خفضا 


فى قيود الهوان عائين جرصسسى 


(۸ 


(۳۹ 
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س 


مالہا اصحت بعير مجيسر 
هى فى الأسر بين صخر ويحسر 
این " ھوروں " بين سيف ونطسع 
لیت شعری قض شہيد غسرام 
رب صرب من سوط فرعون مضسی 
وهلاك بسيفه وهو ف .سان 
فتلوه فہل لذاك حد بث 
يا امام التعوب بالأمس واليسورم 


(مصر) بالنازلين من ساح (معن ) 


كن ظهيرا هلها ونصي را 


فل لفوم على (الولايات) أيقاظ 


شيمة (النيل) أن يفى وعجيب 


حاشه الماه فهو صيد كرب سم 


شيد والمال والعلوم قليب لل 


تشتکی من نو اشب 
ملكة فى السجون فوق حصوصسسسى 
ابهذ | فى شرعهم 
أم رماه الوشاة حقدا وبغضسا 
دون فعل الفراق بالنفس مصا 
دون سيف من اللو احظ پ ين 
ین راوی N‏ نثرا وفرضا 
سثعطی من الثناء فثرفض سى 
وحمى الجود (حاتم) الجود أفنى 
وابذل النصح بعد ذلك س 
إذا ذافت البرية فمضشا 
أحرجوه فضيع العهد نقذ ا 
ليت بالنيل يوم يسقط غيف سا 


أنقذوه بالمال والفلم تمصا 


EA 


على محمود طه فى قص ةة 


من قاارة الى قسارة 


طارق بن زياد فى طريقه إلى الأندلس : 
ذاع حديث موانى؛ الغزو فى بدء هذه الحرب , ولعل أعظم وأروع هذه 
الغزو ات فى الحروب القديمة بدأت من " طنجة " الميناء الأفريقى الذى خرج 


مئه القائد العرين العظيم " طارق بن زياد " فی أسطول يقل اثنی عشسر 


ألف محارب منذ أكثر من ألف ومائتى عام ٠‏ وسار به إلى الصرة الشسماء 
الت نزل بها جيشه الغاتح وسميت باسمم ذلك القائد العظيم الذى أتاحت 


له عبقريته الحريية فى هذه الغزوة نصرا منقطع النظير فى أجمل وأغنسى 


أشباح جن فوق صدر الما تهفو باجنحة من الظلمساء ؟ 
أم تلك عفبان السماء وشبن من قنن الجبال على الخضم التائى ؟ 
ا ی ی د سيا لمن السفين ترى وأى لوا ؟ 
ومن الفتى الجبار تحت شراعهما متريصا بالموج والأز واه 
يعلى بقبضته حمائل سف سه ويضم تحت الليل فضلل ردا 
وينيل ضوءٌ الئجم عالى جبهة من وسم " إفريقيه " السمراه 


ذهب بوتفة السئى من دوب سه مسحت محياه يد الصد راه 


لون جلت فيه الصحارى سحرها 
وسماء بحر ما تطامن موجه 
بحر أساطير الخيال شطوط سه 
ومد ائن سسحرية شارقا س سه 
ومعابد شم والہهة عل 

أبطال " یونان " على أمواجه 
يشجاذبون الغار تحت سماقه 
مازال يرمس "الروم "وهو سلیلم 
وبساشلون بك البروق لورامعسا 
من علم البدوى نشر شراعيسسال 
أين القفار من البحار وأين مسن 
يااين القباب الروك امن رمی 


Converted by Tiff Combine - 


ا٤اس‎ 


ثحت النجوم الغر والان د اة 
من قبل لابن الواحة العىذر اة 
ومسابح الالهام والاہد اة 
بنخيلها وضفافها الخض ر اء 
سفن ڏو اهب بينهن جوا يی 
يطوون كل مفازة وفز .اء 
يتشناشدون ملاحم الشه سر اء 
ويدبل من " قرطاجة " العصمساء 
عچبا وای عجائب الأن اة 
والموج فى الازباد والإرغشاه 
وهد اه للابجار والار. اة 
جن الجبال عر اگس ا ؟ 


بك فوق هذى اللجة الزرقاء ؟ 


کت 


جزر منورة الشغور كانم ا 
والشرق من بعد حقيقة عالسسم 
ضحکت بصفحته المئی وت راقص 8 
ووتبت فوق صخورها وتله 
فكانما لك فی ل راها موعسد 
ووقفت والفتيان حولك وائب سرت 
هذى الجزيرة ان جهلتم أمرهسا 
البحر خلفى والعدو إزاشسىن 
وتلفتوا فإذا الخضم سحابة 


فد أحرق الريان كل سفي. ة 


أ لقى علبه ! 1 لفجر خبط أثشعة 
وأئثى الشهار وسار فيه طارق 


حتي اذا عبرت لال طو 


يرعى على الأفق المرصع قري ة 


مد المساء لها على خلجانها 


قطر ات ضوا فى جفاف إن سسا 
3 5 
والغرب من قرب خيالة راشسسى 
أطياف هذى الجنة الخضسراء 
كفاك قلبا شافرا الأه_ وا 
ضربته أندلسية لاو اة 
لك صيحة مرهويبة الآم .دا 
و و من ا تا 
ضاع الطريق إلى السفين وراشى 


حمر ا مطبقة على الأري اء 


بيضاء فوق الصخرة الشه اة 


بينى لملك الشرق آى تسا 
أحلامه باليحر ذات مسا 
ای 


ظلا فئامت فوق صدر المسااء ! 


SSSI ISSSIAIDISISSSSSSS2S 


عيناك فابتا نخيل سأاعة السحمسر ء 
E‏ 
عبئساك حین تبسمان شورق الكروم 
وترقض الأضواء كالأنمار فى شهسر 
يرجه المجذاف وهنا ساعة السحصر 
کأنما تنبض فى غو ريهما النجوم 
وتغرقان فی صباب من اس شفیسف 
كالبحر سرح اليدين فوفه المساء 
دفهة الشتاه وارتعاشة الخري سف 
والموت والميلاد , والظلام والضياء 
فتسشفيق مل“ روحن رعشة البكااء 
وشو وة تحابق الشت تا 


كنشوة الطفل إذا خاف من القمسر 


۷~ 
کان أقواس السحاب تشرب الغيسوم 
وقطرة فقطرة تذوب فى المطسسر 
وكر كر الأطفال فى عرائش الكروم 


أنشودة الم بطر E‏ 


لن ب 


تشاءب المساء » والغيوم ما تزال 
تسح ما تسح من دموعہها اللقاال 
کان طفلا بات یہذی قبل أن يشام 
بان آمه ‏ التى أفاق منذ عام 
فلم يجدها . ثم حين لج فى السوال 


قالوا له : "بعد فد تعود ٠.١‏ " د 


لابد أن تعسود 1 


—~ A س‎ 


وإن تہامس الرفاق أنها هناك 
فى جانب التل تنام تومه اللحود 
تسف من ترابها وتشرب المطسر 
کان صياد ١‏ جزينا يجمع الشبساك 
ويلعن المياه والقسسدر 
وينشر الفناه حيث يافل القمر 


مطسر . 
ار ا 
لين أف حزن مع الف بز ؟ 


وكيف تنشج المزاريب إذا انهمسر ؟ 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضيسااع ؟ 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراق , كالجيساع 
کالحب . E‏ ۽ كالموث ‏ هوالمطر 
ومقلتاك بى تطيفان مع المط ر 


وعبر أمواج الخليج تمسح البروق 


کا 


سواحل العراق بالنجوم والميسار 
کانہسا تہم بالش روق 
فيسحب الليل علهيا من دم دشار 
أصبح بالخليج : : " ياخليج 


يا واهب اللولؤ . والمحار . والردى " 


کانه 'النشيج : 
lL‏ خلیج 


یا و اهب المحاور والردى e‏ 


كاد أسمع العراق يذخر الرهود 
ويخزن البروق فى السهول والجيال 
حتی إذا ما فض عنہا ختمها الرجبال 
لم تثرك الرياح من ثم سود 
فن الو اد مق اب ب جر 


أكاد أسمع النخيل يشرب المط ر 


e 


ہب لن 
اپاج رب 
أسمع القرى تئن » و 
٠‏ لقلسسوع 4 
عون بالمجادیف وبا 


منشد بن 
ف ۾ 
عو ا صف الخليج والرعو 


چچ دن 

وضی العسراق > 
1 

ينشر الغلال فيه موسم الحص اا 
ا و 
لتشيع الغريان وال 
تشب ا 
شطحن الشوان والحج 
و 


ERNE 
حولها ب‎ 3 
. جی تدور فی الحقول‎ 
ل‎ 


ے١٣‎ 


فى كل فطرة من المطسسسر 
حمراء أو صقراء من أجنة الزهسر 

وكل دمعة فى الجياع والعس-راة 

وكل قطرة تراق من دم العمبيسد 
فهی ابتسام فی انتظار مبسم جدید 

أو حلمة توردت على فم الوليد 
فى عالم الغد الغتى واهب الحياة 
ويهطل المطسر 

ومنذ أن كنا صغارا, كانت السصا 
تغيم فى الشتاه 

ويهطل المطر 

وكل عام حين يعشب الثرى - نجوع 


ما مر عام والعراق لبس فيه جوع 
مر 4 
فطتتل :+ 


0 


فى كل قطرة من المط .ر 
حمراء أو صغفراء من أجنة الزهر 
وكل دمعة من الجياع والعسراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهی ابتسام فی انتظار مبسم جدیسد 
أو حلمة توردت على فم الوليب د 


فى عام الغد الفشى , واهب الحياة 


سيعشب العر اق ہالمط سر 
افخ الي ٠‏ 7 اا 
ا و اهب اللولر, والمحار والردى 


فبرجع الصدى 


کا 


كانه النشيخ 
" یا خلیج 


یا واهب المحار وال .رى م 
وينشر الخليج من هباته الكشار " 
على الرمال , رغوه الأجاج والمحاار 
ومسا تبقی من عظام ہائس غر ق 
من المهاجرين ظل يشرب اللسردى 
۰ 
من لجة الخليج والق رار 
وفى العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 


من زهرة يربها الفرات بال دى 
وأسمع الصدى 


یرن فی الخليج 


04ب 
فى كل قط-رة سن المطر 
حمرا* أو صفرا* من اجنة الزهر 
وكل دمعة من الجياع والعراة 
وکل قطرة تراق مسن دم العبيد 
ھی ابتسسام فی انتظار مبسم جد ید 
او حلمة تورد علس فم الوليسسد 
فى عالم الخد الفتى واهب‌الحي.اة 
ويهط ل المطر ٠‏ 
ومئذ ان کنا صغارا ه کات الس-اء 
ٿخيسم فى الشتااء 
ويط ل المطر ٠‏ 
وکل عام - حین عشب الثری ‏ نجوع 


ما مسرعاموالعراق ليس فيه جوع 


9ے 


وكىل دمعة من الجياع والعراة 
وكل قط رة تراق من دم العبي-د 
فھی ابتسام فی انتظار مبسسم جد ید 


او حلمه تورد تعلی فم الولیسد 


فی عالم الغد الغتی ه واهبالحياة 


ا اران ا ر 
اصیح بالخلیج : ”يا خليسج 
یا واهب اللو لوةه والمحاره والردی” 


فيرجسع الصدى 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


اس 


)١(‏ الجملة العرية 


و م ت سے س س 


توزع بين شكلين : جملىة اسمية وتبدا باسم ٠‏ وفعلية وركناها نعل 
وفاعل * ویتمیز الاسم عن الفعل بقبول الجروالتنوين والنسسداء” وال 
المعرفة والإضافة ويتفرد الفعل بقبول تا* المخاطب وتا* التأنيث وي._ا|ء 
المخاطبة ونون التوكيد بنوعيما الثقيلة والخفيفة ٠‏ 


وقد ياتى الفعل لازما لايتعدى إلى مفعوله إلا بواسطة حرف الجر 
أو الظرف وما يضاف إليه ه وقد يأتى متعديا إلى مفعوله مباشرة بغير واسطة 
وعلامة المتعدى آنه ينصب مفعوله الاشراذا لم يندبعنه فاعله ٠‏ 


وقد الفل الي خرن افا الما وال ي ن 
وأخواتها ) ” طن ۾ حسب ة ألفى ة زم ه وجه ) أويتعدى الس 
مفعولین لیس اصلہما کذ لك کنا فی الأفعال ” اعطی ہ مح ٥‏ کسا.ء ألبس” 
وتتعدى بعض الأفعال إلى ثلادے مفاعیل کا فی ” آعلم 6 ری هھ باه 


دك ۾ خر و ار ا ۰ 


ونی الجلة الاسمیة یاتی الاسم ہتدآ وینبغی لکی يبتدا به أن يكون 
معرفة وهذا هوالطبيعى 6 وقد أجاز الئحاة أن ببتد أ بالنكرة فى حالات 
اا ی ا 
ا ان اتف اف 
٣‏ أن تكون جوابا للاستفهام ٠‏ > _ أن تسبقها واو الحال ٠‏ 
٥ __‏ أن تات بعدا ك "الخرية . 


SS )‏ الماد ة بى الد راسات‌النخوية للدكتور مصطفى السنجري 
والد ثور محمد عيد ٠‏ والمصاد رالقد يمة کتطر الندی وشح ابن‌عنيل . 


ت 


وفى الجملة الاسمية يأتى الخبر اسما مفردا ويرفع بحركة الرفع أوأحسرف 


کما سنری فی علامات الإعراب 6 وقد يتحد د الخبربالعطف ه ويأتى الخبسر 


أيضا جملة اسمية أو فعلية ه كما ياتى أحيانا شبه جملة أى طرفا أو جارا 


ومجرورا ۰ 


وفى حالة الإضافة وهى خاصة بالاسماء يرى النحاة ضرورة تجرد 


النضاف نن : 


ا ت 


0ے 


التنوين : وفى المشوع من الصرف تنتفى هذه المشكلة ٠‏ 

نون المثنى وجمع المذكرالسالم ٠‏ 
أداة التعريف ( ال ) وان كان بعض النحاة قد أجاز اثبا تما ا 
حالتى المثنى وجمع المذكرالسالم ٠‏ 


(۲) پساء الاسسسم 


الأسماء البنية هى التى لايتغير شكل أخرها بتغير موقعها الإعرابسى 


الات 

أسما* الاشارة باستثناء " هذان * ۾ ” هاتان ” ٠‏ 

الأسماء الموصولة باستثناء ” اللذان ” ء ” اللتان ” ٠.‏ 

اسا الاس ا ركن شا ٠‏ ان امقام فن رة 
لملازمتما للاضافة ٠‏ 


س 


۵ س اسماء الافعال شل آمين ۾ هيا 6 صه ٠‏ 
>٦‏ _ بعض الظروفمثل آذ 6 حيث 


۷ _ الأعلم المختوسة بمقطع ” ويه ” ٠‏ 


والبناء اا ای وقد بای ارفا فی ا سادا 


اس لا النافية للجنس إ ذا كان مفرد! ( لا طالبغائب ) 


س 

النادى إذا كان علما نرد ( يا إابراهيم ) أونكرة مقصودة ٠‏ 

بعض الظروف نحو : قبل بعد ٠٠‏ فوق ٠۰‏ تحت وذ لك حسيون 

يحذف المضاف إليه وينوى معفاه ( قبل ذلك ) 

الركبات المبئية شل : 

| _ العدد المرکبمن ( احد عشر) ویستٹنی منہا اثناعشر 
واثنتا عشرةفهما معربان إعراب الثنى ٠‏ 

ب _ الظروف‌المركبة نحو : صباح مسا ٠٠‏ بين بين ' 


e e gnaw gas Tn 


فى حالة التثنية : يعرب‌الاسم بالألف رفعا نيابةعن الضمسة ه 
والياء نيابة عن الضة والكسرةعلى أن يغتح ما قبلا ويكسر مابعدها ٠‏ 
وممآً یلحق بالثنی فی هذا الإعراب لفظ اثنان ه اثنتان ٠‏ 

سوا فى حالة تركييما مع عشرة أ لا » وکذ لاك مع ” كلا ” و ”كلت ” 


۵۹ا 
فى حالة الإضافة للضمير ه أما إذا أضيفا إلى اسم ظاهرفإن الألسف 
تلزم عندئذ فى حالات الرفع والنصب والجر وتعرب إعراب الاسم المقصور ' 
۲ س فى حالة الجمع السالم للمذكر ترفع الكلمة بالواو وتنصب وتجسرباليباء 
على أن یکسرما قبلا ويفتح ما بعدها . 


۲ _ فى حالة الجمع السالم للموأنث يرفع بالضة وينصب ويج ر بالكسرة ٠‏ 


( 4) إعراب‌المضارع 


إذا كان معتل الاخر يجزم بحذف حرف العلة ه وفى حالتى النصسب 
والرفع يعرب بالعلامة الأصلية مقدرة أو ظاهرة ۰۰ وإذا کا ن آخره ألفا قد رت 
عليها الضسة فى حالة الرفع والفتحة فى حالة النصب ه واذا كان آخسره 
واو او ياء قد رتعلى آخره علامة الرفع وظهرتعلامة النصب . 


( <) إن اراتا 


ا و ا ا 

وهى تد خل على الاسم والخير وينبغى مراعاة ترتيبما فى المقد مسسة ةه 
فلا يصح أن يتقدم الخبرعلى الاسم إلا إذا كان ظرفا أو جار! ومجرورا ٠‏ وقد 
تزاد بحد ”إن ” واخواتہا " ما ” الحرفية فتكدماعن العمل وتجعلم ا 
صالحة للد خول على الجيلة الفعلية ولهذا تسس ” ما الكافة مه وهسى 
تبطل عمل إن واتخواتہا مامدا ” ليت ” إذ يجوز فيا أن تظل عاملة مع 


١١١ 


اتصالم-ا بما الكافة وذلك لعدم زوال اختصاصها بالدخول على الجمل__ة 


وقد تخفف ” إن ” ۾ أن ه کان ۾ لکن ” وعندئذ يجوز معا الإعمال 
لتفرق بينها وبين ”إن ” النافية ولهذا تسمى باللا الفارقة 


تد خل على المہتدآ والخبر بعد استیفا* فاعلها فتنصب مفعولین ویسسسی 
البتد مفعولا أول ء ويسمى الخبرمفعولاً ثانيا ٠‏ وأفعال اليقين شا هى : عل 
رای e‏ وجد ٥‏ ألفی ۾ دری ٥‏ وافعال الرجحان ہا هی : ظن ۰ حسب. 
خال زعم ٠‏ جعل ٠‏ وأفعال الصيرورة مشها هى : صير جحل ٠‏ ترك ه 


تخد 4 وھهسب ؟ 


( ۷) الإعراب والبئا* ف الافعال 
الفغل الماضن عن ٠د‏ افا * وشل فل الاسر ٠‏ 
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e ESRA 
ا - ببنی على الغتح ذا لم یتصل به شی( کتب ) أواتصلتا به‎ 
أو اتصلت به ألف الائنين‎ ٠ ” تا الثانيث الساكتة ” كتبست‎ 
. ” كتبا آو ” نا ” الدالةعلىالمفعول به ” قابلنا‎ 


٢ 
.  اوبتكةعامجلا ب بين على الضم إذا اتصلتبه واو‎ 
٠ ” ج س نی على السکون إذا اتصلت به تا“ الفاعل ” کتبت‎ 
E ET EE O 
: او وق اة کن‎ 


e 
E E O E E ES 
” ویبنى على حدف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ” ادع‎ 
” وییٹی على حذ ف النون إ ذا اتصلت به آلف الاثنين ” اکتا‎ 
” أو واو الجماعة ” اكتبوا‎ 
” أو ياء الىخاطبة * اکتبى‎ 


پبنی فی حالتین فقط : 
نى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا 

خفيفة كانت او تقيلسة ( لأكتبن ) لتكتبن ما اقول . 

کما فی قوله تعالی " لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن 
وليكونن من الصاغرين ” ۰ 

فإذا اتصلت به اتصالا غير مباشرإان الفعل لايكون 
مبنيا فغى قولنا ” ليقولن ” فصلت واو الجماعة بين نسسون 
التوكيد والفعل كقولنا ” يقولن ” فالأصل فيا يقولون شسسم 
حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال فالتقی ساكنان فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين فصار يقولسن ٠‏ 


STI 


ب ہنی على السكون إذا اتصلت به لون النسوة " يكتبن ” ٠‏ 


فإذا لم تتصل بالمضارع إإحدى الئوئين أعرب بالرفع فى حالة 


ب عن الفتحة : 


سج بس 


تجرد ەمن 


e 


الناصب والجازم ه وينصب إذا سبقته أداة نصب ان ا 


التعليل ٠‏ حتى فا“ السببية يجنم إرذا سبقته أداة 


” لام الطلببء لاالناهية هلم ” ٠‏ 


( ۸) علامساتالإعراب الفرعية 


علامات الإعراب الأصلية أربجة : الضمة للرفع ء الغتحة للنصب ه٠‏ 


السكون للجزم 


رعلامات ! لإعراب الغرعية التى تنوبعنها هى 


عة الاو ر رمن الف فن ا اسا اة م اح 


المذكرالسالم ۾ الألف وتنوبعن الضمة فى 
الى 

الف ااا الخ 2ة 

اليا“ فى المشنى وجمع المذكرالسالم 

الكسرة فى جمسح الموأنت السالم 

حذفالنون فى الأفعال الخسة 

الا في ااا الس هة 

اليا فى المثنى وجمع المذكورالسالم 5 

الفتحة فىالنشوع مجن الصرف 


E 


ف ن شو لرن حا ت اتون فى الأفخطال الخسةة ٠‏ 
ا رن ال الان البعتل: اتر 


)٩ (‏ الإعسراب التقديسرى 


س 


قد تاتى حركة الإعراب أحيانا غير ظا هرة فتكون مقد رة على أخر الكلمسة 
المعربة كا نرى فى كلمة ” هدى ” أوكلسة ” ھادی ” فیرھما من مواضع 
نحتاج فيہا إلى الإعراب التقديرى وأهمها : 


١‏ الاس المقصور : وهوالاسم المعربالذى أخره الف لازسة مفتسنح 
ما قبلہا ( هدی هبشری » عظمی ۰۰۰ ) وعلس 
آخره تقد رجميع الحركات‌الاعرابية ٠‏ 


١‏ - الاس المنقوص : وهوالاس المعرب الذى آخره يا لازسة قبلا 
كسرة ( القاضى ء الداعى ء الهادى ) وعلسى 
آخره تقد رعلامتا الرفع والجر ه وتظمرعلاسة 
النصب ٠‏ 

وفى إعراب المقصور نقول إن الحركة مع من ظهورها التعذ رلأن ظهور 
الحركة على الاألف متعذ ر 6 أما فى إعراب المنقوص فنقول إن الحركة شسسح 

من ظهورها الثقل لأن ظهور الضمة أو الكسرة ليس متعذ را وإنما هو ثقيل ٠‏ 


وتحذ ف يا النقوص عند تنوينه فى حالتى الرفع والجروعندئذ تقد ر 
الحركة الإعرابيةعلى الياء المحذوفة ٠‏ 


0 


۴ الفعل المضارع المعتل الآخر ذا كانت أآخره الفا مشل ” يسعى 
یخشی ۰۰ وتعذ رعلی آخرهعلامتا الرفع والتصب » وما کان أخره واوا شل 
” يدعو ” ۾ ”ينجو ” ه اویاء یرمی " یمشی " وتقد رعلی الخره علاسات 
الرضع فحسب . 

تالضافلا المكلم " كاي " ويشع ظه ور الحرة يها حئ تة 
الا 

ه٥‏ _ المجرور بحرف الجرالزائد ( ما جانا من شير ) حيث تقد رالحركة 
على آخره ويمشع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد . 

٦‏ المجروربحرف شبیہ بالزائد ” رب طالب مہمل نجح ” وتقد رعلسی 
آخره الحركة ويشع من ظمورها حركة حرف الجر الشبيه بالزائد . 


ع قاطا اة كا انل من اة حر ا0 الت 


وتقد ر الحركة على آخره ويمشع من ظهورها حركة الحكاية ٠‏ 


)٠١(‏ بسا الفسل للغاصل او الشول 
الفعل البنى للفاعل يسس معلوما ويذكر فاعله ويرفع 6 وإذ'بنىللمفعول 
یسس مجہولا ویحذ ف فاعله وينوب‌عنه غيره وفى هذ ه الحالة تتخير صورة الفعل 
عن اصلہا : 
ا ا ا و کی 
۲ اذا کان ماضيا مبدو ا بتا* زائد ة ضم أوله وثائيه ( تعلس ) ٠.‏ 


۵ س 
۴ إذاكان ماضيا مبدوا بمزة وصل ضم الثالث مع الأول ( استخرح ) 
٤‏ إذا كانتفيه‌آلف قلبتيا* وكسرأوله ( قال اختار) . 
٥‏ - لذا کان مضارا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ( یضرب ) 
٦‏ إذاکان ما قبل آخرالمضارع سدا ( يقول ) قلبستألفا . 


)١١ (‏ الأسسما* الخمسة 


ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر باليا“ ثيابةعن الحركات الإعرابية 
الوازية لها ٠‏ 
وشروط إعرابها بهذا الشكل أى بالحروف : 
۱ أن تكون مفرد ة فاذا كانت مثناة أعربت إعراب المثنى ( أخوان ) . 
بالاألف رفعا ٠٠‏ وباليا* نصيا وجرا . 
۲ أن تكون مضافة فإذا لم تضف اغرست بالحركات الظاهرة ( اب ) . 
٣‏ أن تكون مضافة لغيرياء المتكلم ه ناذا أضيفت ليا* المتكل أغرسست 
بالحركات‌المقدرة ٠‏ 
٤‏ ئی کلسة فم یشترط ألا تبقی فیا المیم فإذا وجد ت المي أعرست 
بالحركات الظاهرة . 


کڪ 9 5 
٥‏ پشترط ان تکون ” ذو ” بمعئی صاحب ولیستبمعنی الذى ٠‏ 


SUS 
کسان وآخواتہا‎ ۱ ۲ ( 


عد د ھا : 


‌ = کا 
کان 6 ظل 6 أصیح 6 أاضحی 6 امس 3 ناث ۾ صار 4 


لیس» مازال 6 ما برح ٭ ما فتی“ م ما انفك 6 مادام . 


ترفع المبتداً اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها ۾ وهس 
بالنسبه لهذا العمل ثلاثة اقسام : 
| - الأفعال الثمانية الأولى تعمل هذا العمل من غير شرط ٠‏ 
ب د الافعال : زال برح مفتى* ٠‏ افك ه يشترط أن يتقدم 
علیما نف از شبه نفى ( وشبه النفى هر النهىوالدعاء ) ٠‏ 


ترتیم-ا : 


الأصل فى هذه الجملة أن تثذكر ” كان ” أو احدى أخواتها 
ویذکر بعد ها الاسم ثم یذکر الخبر ه وقد يحدث اختلاف نى هذا 
الترتيب فيقدم الخبرعاى الاسم تارة وقد يتقدم على الفعل الناسخ 
تارة أخرى ويظمر تقدم الخبرفى ثلاث صور : 
| - أن يتقدم الخبرعلى الاسم فيكون متوسطا بين الناسخ واسمه 
وذ لك جائز باتفاق النحويين ( وكان حقا علينا نص ر المومنين) ٠٠‏ 


—_ 


س۷ ٦1‏ ہے 

ب - ان يتقدم الخبرعلى الفعل الناسخ وذلك واجبإذا كان الخبسر 
من الأسماء التى لها الصدارة ( أين كان أخوك ) ۾ کم كانعدد 
د ورسك 7ه اذ يجب تعديم اسم الاستغهام لأن له الصدارة ٠‏ 

ج أن يتقدم مععول الخبرفيقع بين الناسخ واسمه ۾ وذ لكاغي سر 
جائز الا اذا کان ظرفا أو جارا ومجرورا ( کا ن عند ك محمد آکا0 


و( کان ی بیٹ محمد اكلا ) 


قد یکتفی بعض هذ ه الأفعال بمرنوعصه ويستخنى بهعن الخبر 
فتسسى أعالا تامة » ومرفوعها هو فاعلها كنا هى القاعدة فى الأفعال 
عموما » وذلك كما فى الآية الكريسة ( فإن كان ذوعسرة فنظرة إلى 
ان هنا می حفر ار جنا 

وتستعمل كان وخواتها أفعالا تاة إلا ثلاشة اقعال هسى : 
لیس ء6 ازال ٤‏ ما فتی۶ ٠‏ فی تستععل دائما ناقصة ۾ وما عداها 
پستعمل تاما أحيانا لحو ( ا اء الله کان ) اى حصل وحدثه وأصبح 
واس کا فی قوله تعالی ( فسبحان الله حين تسون وحين تصبحون ) 
ونی قوله تعالی ) ماد امت السماوات والارض ) ای ہا بقیت ۰ وقوه 


ععالى ( ألا إلى الله تصيرالأمور) أى ترجسع ٠‏ 


۱1۸ 


تحذف ” ئون ” من مضازع کان وهو حذ ف جائز إذا تحققت 

له سته شروط تلحقها کلمة ” یکون ” : 

۱| ان یکون ضارا ۰ 

۲ مجزوس اا 

جۆمه بالىسىكون 

یرل فر م 

۵ ما بعده متحرك 

٠ يكون الحذفعند وصل الكلام لا عند الوقف‎ ٦ 
فإاذا تحققت هذه الشروط السته"جاز حذف النون تخفيغا كسا‎ 

شس قوله تعالی ( وان تك حسئه يضاعفها ) وجاز بوتا على الأصل 

کا فی قوله تعالی ( یا بئی ارکب معنا ولاتکن مع الکافرین ) ۰ وإذا 

فقد شرط من هذه الشروط لايجوز حذف هذه النون فلايصح حذفها: 

كان أخوك مجتهدا - لان الفعلغيرمضارع ٠‏ 

لن يكون الجو معتدلا لأن الفعل غيسرمجزن ٠‏ 

واوفوا الكيل ولاتكرئوا من المخسرين ٠‏ لان الضارع مجزن 
بخيرالسكون ۰ 

- إن يكنه فلن تسلطعليه ( حديث ) لأن الفعل متصل بضمير 
للنصب 


١٦۹ 

تد ل بن الاين كوا من أعل لكاب ٠‏ لان ا بعة الفغيل 
ساکن ۰ 

- إذا وعد تفلا تله مخلفا وعد ك ٠‏ يجوز فيها حذف النشسسونه 
فان بدا لك ان تقفعلى ” تك ” يجب أن تقول" فلاتكن ” لان 
الئون يجب أن تذكرعند الوقف ولايجوز حذفها الا فى وصسل 
الكلام 
(0۲ الحسروف الہ لسہہات بلس 


r r east an gs hm iar 


| - ”ماه ابشرا + إنهذاالاملككي . 

- تعزفلا شی*علی‌الاأرض باقيا ‏ ولاوزرّسا قضی الله واقیا 
۲ - ندم البخاء ولات ساعة مندم والبغی مرتع مبتخيیه وخم 
> ايه الم ميتا بانقضاء حياته ‏ وکن بان یبغی عليه فیخذ لا 


)١(‏ ما: الثافيه وهى تعمل هذا العمل ءل نة الحجاز ولذا تسى 
” مسا " الحجازية ويشترط للہا أربعة شسروط : 
۱١‏ آلاتزاد بعدها إن ( ما إن أنتم رجال ) ٠‏ 
۲ آلاینتقض نی خبرها بالا ولہ ذا بطل علا( وبامحد 
إلاسول ٠)‏ 


۷۰ 
۴ آلا یتقدم خبرھا على اسمها ( وما خذل قومى فأخضعللعدا) ٠‏ 
>٤‏ آلا یتفدہ معمول خبرھا على اسما الا ,اذا کان ظرف) أوجسارا 
ومجرورا ۰ فہی تعمل فی قول ( ما عند ك من آکلا ) ولاتعمل 

فی قولك ( امك مس اكاد 


( ۲) "لا" النافية وتعمل عمل ليس بشرط : 
| - آن یکون اسما وخبرها نکرتین ۰ 
۲ عدم تقدیم معمول خبرھا علی اسمہا 
۳ ہ تقدیم اسمہاعلی خبرھ ا 
> عدم تقدیم معمول خبرها على اسمها إلا ذا كان ظرف ا 


او جارا ومجرورا ۰ 


ثا ذا تحققت هذ ه الشروط فإنها تعمل نحو ( لاعامل خيرا من العامسل 
الىصرى ) 


() كاف وأخواعم ا 
1ت اال اغا ۾ ٠‏ وهی دل عل رتا دو ا لر فى فلاف اة 
أفعال : 
کا کے کے ارح 
- أفعال الرجاء ؛ وتدل على رجاء حدوث الخبروهى ثلائة أيضا: 


عسن ہہ حری ‏ اخلولق 


۱۷۱ 
٣‏ افعال الشروع وهى تد ل على الشروع فى الخبروهى كثيرة هنا : 
کوک ی اا ی 
وهل ءالائماط من الافعال افرد ها النخریون‌ عن کان وأخواتما لان خبرها 
يحب أن يتحقق فيه روط خاصة إذ ترط أن يكون جملة فعلية ه فعلها 
مضارع ٤یرفع‏ ضمیرا يعود على اسما » وهذا المضارع يكون سبوقا ان 
النصد رة ار اشيا 


ويقترن خبر هذه الأفعال ب " 1 المصدرية سى : 


يجوز الاقتران بها والتجرد نها والغالب الاقتران بها فى الفعلسين 
عدی ا اوشك (عسی ریک ان یرحکم ) ۰ 
۲ _ يجوز الاقتران والتجرد والغالب التجرد فى الفحاین كاد وکب ( كاد 
زیتہا يض“ ) ۰ 
۴ _ يجب‌اقتران الخير بان فى الفعلين ” حرى ” ء ”اخلوللق ٠ ٠‏ 
( حری خالد أن ینجح ) ۾ ( اخلولقتالسما* أن تعطر ” ٠‏ 


: یجب تجرد خبره من ” آن ” ويتشل فى أفعال الشروع‎ E: 
٠ ) وطفةا يخصفان عليمما من ورق الجنة‎ ( 


س 


hS 


الجمود والتصرف فى هذه الافعال : 
ال کا جا اة الاي ا2ا لان 
( کاد ‏ آوشك ) فقد استعہل مضارعکل منہما ( یکاد زیتہا یضی* ) 


التساموالنقصان فيها : 


تستعمل ناقصة ماعدا ثلائة أفعال يجوز أن تستعمل تامة أو ناقصة 
هى ”عسى ‏ اخلولق _وشك ) إذ تستعمل تامة حيث تستغن-ى 
بأن والفعل عن خبرها وعندئذ يكون المصد ر الول من أن والفعل فاع-لا 
لہا اُغنی عن الخبر ( وعسی ان تکر هرا شیا وھو خیر لک ه وس ان تحبرا 
شیا وهو شرل ) ۰ 

ويتفرععلى قاعد ة التمام والنقصان فى هذه الأفعال ثلاث حالات : 
١‏ أن يكون الفعل ناقصا حيث يذكرفعل من هذه الأفعال الثلاد-_ة 

ويذكر بعده الاسم ثم يذكرأن والفعل ( عسى محمد أن ينجح ) . 
۲ أن يكون الفعل تاما حيثيذكرفعل من هذه الأفعا ل الثلائة ويذكر 

بعده أن والفعل ولايذكرالاسم بعد ذلك ( وعسى أن تكرهرا سينا 

وهو خير لک ) 


RA 


یجوز فیہا أن یکون الفعل تاما کما يجوز ان يكون ناقصا وذ لك فسسیى 
صورتین : 
| - أن يذكرفعل من هذه الافعالالثلائة وبعحده أن والفعل 
یکا غاهر ( فع ان ا مر اف 
أن تكونعسى تامة ( وأن الفعل ) فى تأويل مصد رفاع-ل 
عسى أغنى عن الخبر والفعل نجج سند إلى محند ۾ كما 
يجوز أن تكون عسى ناقصة وان والفعل فى موضع ثصب خبر 
لها متقدم على الاسم ومحمد اسنها متالخرعن الخبر ٠‏ 


ب ان يقدم اسم على فعل من هذه الأفعال الثلاثه ویذ کر بحسد 
هذا الفعل أن والمضارع نحو ( محمد عسى أن ينجح ) فيجوز 
آنئذ أن تكونعسى تاسة ٠‏ وان والفعل فى تأويل مصبد ر 
فاعل ( عسى ) اغنى عن الخبر ويجوز أن تكون ناقصة واسمها 
ضير مستتر يعود على محمد وان والفحل فى موضع لصدسب 


خبر ”عس وجملةعسس فی کلا الوجهہن خبر ” محمد ”۰ 


(۷ 


)1٥(‏ اتعدی الفعىلولزوسه 


ا س 


الفعل المتعدى هو الذى يصل إلى مفعولىه بخير حرف جر 
( قراتالکتاب ) . 

والفعل اللازم هر مالايصل إلى مفعوله إلا بحرف‌جر ؛ مرتبزيد ٠٠‏ 
او لایکون له مفحول على الإطلاق ( قا زید ) .۰ 

ولامة الفعل المتحدى أن تتصل به هاء تعود على غير العص-د ر 
وهى ها* المفعول به ( البابأغلقته ) » ويخرج من هذا القياس 
هاء المصدرلانما تتصل بالمتعد ی واللازم على السوا“ فتقول ممع 
المتعدى ( الضرب ضربته زيدا ) ومع‌اللازم ( القيام قمته ) 


عسل الفعل المتعدى > 
ينصب مفعوله إن لم يتبعن فاعله ( قرات الكتاب » قري الكتاب ) 
وأجاز بعض النحاة رفع المفعول ونصب الفاعل إذأ امن اللبس 
کما فى قولهم " خرق الثوب‌المسمار ) وهو قال لايقاس‌عليه ٠‏ 
أقسام المتع دى : 


کے ا یٹعدی إلى مفعولسين 
| أصلا المبتدأً والخب ركظن وأخواتا ٠‏ 
ب ما لیس کذلك کأعطی وکسا ۰ 


1۷ 
۲ ما یتعدی إلى ثلاثه مغاعیل کاعلم واری ۰ 
٣۳‏ _ مایتعدی إلى فول واحد وهوکئیر ٠‏ 
1ذ ی اف ا شرن اكان ي س هرا ن لايل 
۶ £ 
فالاصل تقد یم ما هو فاعل فى المعنى فتقول ( أعطیت زید! د رهما ) لان زی دا 
E‏ 
وقد يجب تقد بم ما ليس فاعلا فى المعنى إذا كان لذلك ضرورة ٠‏ 
کا لخوف من عود ة الضيرعلى متاخر لفظا ورتبة فلا تقول افطیتلی صاحب-ه 
الد رهم والصحيح أن تقول ” أعطيتالدرهم صاحبه ” 
اللاتم , ا لايتصل به ها“ ضميرغيرالمصدر 6 ونه الأفعال : 
ج الدالة على سجية اؤ طبيعة نحو ” شرف ۾ ك ظرف ه نهم )٠١‏ 
f # .‏ 0 ك گس > 
کک کل فعل على وزن افعلل ء لحو : اقشعر م اطمان اوعلی وزن 
٣‏ _ ما دل على نظافة کطہر ونظف » أوعلی د نس کد نس الثوب ورسخ ٠‏ 


€ ت ا فل غلى فرص تو امرض يك" 
۵ س او کان طا وعا لما تعدى إلى مفعول وأاحد نحو : مدد ت الحد يد 


فامتد»ولاینطبق هذ ا على المتعدی إلى انين فإنه لایکون لازا بل 

يكون متعد يا إلى مفعول واحد فتقول : علمته النحو فتعلمه ٠‏ 

ريصل الفعل اللان إلى مفعوله بحرف الجر ه وقد يحذف حرف الجر 
فيال الى امفعؤله تفه تخو ٠»‏ مررتزيدا ه أو قول الشاعز " رون الديسان . 


ای تسرون بالدیار ۰ 


RET 
e e السكين ونقصد بیت الت نالك ”اا ن‎ 


کا فی قولنا ” رشب ” ورغبعن ”لاه لاید ری ای الکن اب ۰ 


3£ ۾ هچ م 
ومع‌آن » أن يجوز حذف حرف الجر معهما بشرط امن اللببس 
كقولك : عجبتمن أن يعطوا الديسة » أوعجبت من آنك قائ فیجوز حذف 


£ 


من ەفنقول عجبت أنك قاقم 0 


وفی حالة الليس یجب أثبات الحرف فنقول ” قبت نی أك تام 
فلا تحذف ” فى ” حتى لايحصل اللبس مع "عن ” ٠‏ 

واختلف النحاة حول الموقع الإعرابى ل ” ان ” ٠‏ ”ان ” فأجساز 
بعضهم اعتبارها فى محل جر على تقد ير حذف الحرف ٠‏ وذ هب البعسسض 
إلى انہا فى محل نصبعلى تقدير المفعولية واهمال عمل الحرففيہا ٠‏ 


| د أن يجربالكسرة مع الالف واللام وبدونهما ٠‏ 
E‏ وأنيد خله الصرف وهو التنوين لغيرمقابلة أوعوض( آذ رمات * چوار 


غواش ) 


NYS 
المسنوع من الصرف : يجر بالفتحة إذا لم يضف أو لم تدخل عليه‎ 
٠ ال" المعرفة‎ 
: علل المنع من الصرف‎ 
٠ حمراء‎ ٠ قصوى‎ ٠ ألف التانيث المقصورة أوالممدوة‎ _ | 
٠ مصابيج‎ ٠ الجمع المتناهى : مساجد‎ _ ۲ 
الصفه وزياد ة الألف والنون بشرط ألا يكون الر*نث فى ذلسسك‎ _ ۲ 
: نابضغ٠‎ ناشطع-٠ مختؤسا بتا“ الثانيث ؛ سكران‎ 
٠ ) عطشی‎ ٠ لاتقول سکرائ بلسکری ه غضبی‎ ( 
ميغافة( طويلة) سيفان د تصرقف)‎ ( 


وزن أفعل فعلاه ( صفه أصلية ) ٠‏ 
اذل ا ار 
إذا قبلت التاء صرفت : أرمل ( أرملة ) مرت برجل أرمسل : 

الضغه العارضه تصرفا+ أريع ة أدخ ٠‏ أجدل للصقر ٠‏ أخيل لطائر. 
أفسى للحية ( معنى الخبث ) ٠‏ يصح فيا المنع لوزن الفعل 
والصغه المتخيلة”» والكئير فيما الصرف إذ لاوصفية فيها محققة ٠‏ 
العدل والصفه : فى السا“ البنيةعلى فعال وفعل : 

ا ومثنى ء ثلاث معد ول ةع ن ثلائة ثلائة ٠‏ 


أ مررت بنسوة أخر وهو معد ول عن الأخر ٠‏ 


aN YAs 
الجمج المتناهى : وهوكل جع بعد الف تكسيره حرفان أو ثلائة‎ 
٠ سوار ه جزار ۾ غواش‎ ٠: الجمعالمعتل الآخرینون : سارى‎ 
٠ يعامل معاملة المنقوص : حذف الياء فى حاالتى الرفع والجر)‎ ( 
العلمية والتركيب : معد يكرب ه بعلبك ۰( سپبوبه ) نى إعرابه‎ 
٠ على الجز؟ الثانى إعراب مالاينصرف‎ 
المركب تركيبه إضافة يعحرب ( عبد شمش ء أبوقحافة‎ 
: !ذا کان علما فيه آلف‌وتون زائد ٿان‎ 
se GEE 
العلمية والتأنيث : لمذکر : طلحة 6 معأوية ئ حەزة‎ 
لمو اط‎ 


المو“نث بالتعليق : 

إذا .زاد على ثلاثه": زینباه سعاد ۰ 

ذا کا نئلاثه"محرك الوسط : سقر ۰ 

دا کا ن افا اکن الط برت وال ار 4 ج 2 

العجمة والتعريف : أن يكون علما فى اللسان الأعجی ويزيد على ثلاث 


أحرف ١‏ إبراهيم ٠‏ إساعيل ٠‏ 
,اذا كان ثلاثة أحرف ساكنة الوسطيصرف ( نوح ٠‏ هود) 


الل على ززن الفمل احتف رة 


hE 
: العلميه والعدل فى ثلاثه مواضع‎ 
ما کان‌علی وزن فعل من ألفاظ التوكيد : جنا الش)ء‎ ۱١ 
. جنع ( أصلها جمعاواتفدل عنها إلى جنع‎ 
۾‎ . 
( وزافسر ھ وتاعل‎ 

ا سحر إذا ارید من يوم بحينه } جئتك يو الجمعة سسحر ) 
فز مه ول عن الجر لاه عة وا لأمل ي ال ك 
أن يكن بال فخدل يدغن ذلك رصا ر تحريقة مها تخرف 
العلمية من جهة أنه لم يلفظمعه بمعرف ٠‏ 


علم الموّنث على وژن فعال کحذام ۾ ورقاش . 
ار ھام نال : 


فى الضرورة : تبصرخلیل هل ترى من طعائن 
اا یی که ا و و ا 


٠ وتأنيثا‎ 
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ماه ولف : يضاف إلى مفرد مجرور ٠‏ 


(A — 


العدد المركب : أحد عشر- تسعةعشر 

أحد عشر ء إحدىعشرة ه الناعشر ه اثنتا عشرة ٠‏ 

ثلائة. الى تسعة حكمها بعد التركيبكحكمها قبله ٠‏ 

العدد عشرة وهو الجز” الأخيرفى التركيب تسقط منه التا* على 


التذكير وتثبت مع التأنيثعلى عكس ثلاثةعلى تسعة ( لاه عش ر - 


رجلا م ثلااعشرة امراة ) 


الأعداد المركبة كلها مبئية صد رها وعجزها وتبنى على الفتح 
اخ عشر هھ ملاشاعشرة بفتح الجز يسن ° 


ا ای و ان ا را یر ا ب الان 
ويبنى الجز* الثانى على الفتح 


العدد الغرد سن عشرين إلى تسعين يكون بلفظ واحد للمذكر 
والموٌنث وتمییزه یکون مفرد! منصوبا ( عشرون رجلا _ امراة ) 

ويذكر قبله النيف فيقال : واحد وعشرون 
اا ا لن کن ال رن 


٠ ٠‏ وثلاث وعشرون مسح 


ومع ألمو“نث : احدی وعشرون » اثنتان وعشرون 6 ثلاث وعشرون ) 
( اسماء العدد توزعالى: مضافة ه مركبة ةه مفردة ه معطوفة) - 
صياغة اسم فاعل من الأعداد : ثان. ه ثالث -.. 

بلا تا“ فی التذکیر ٭ وٹاء فی التأنیٹ 

رأيتالثانى ء الثانية ه الثالشة ٠٠٠٠‏ 


(0 


ا۸ 
الإضافة : يجب اضافة فاعل لما بعده :شان اثنين ٠‏ ثالث 
ثلاشة ۰ وی التأنيث : ثالية اثنتين ۰ ثالثه ثلاث ۰عاشره 


دسر ُ 
حادی مقلوب واحد : وحاد ية مقلوب‌واحصدة ۰ 
ولاتستعمل حاد يه إل مع عشرة ى وحادی مع عشر هھ كمايستعملون 


مح عشرین واخواتہا ) حادی وتسعرن 4 حال ية وتسعون ) ۰ 


)١۷(‏ لائ دة المعاجم فى ضبطبنية الكلمة 

بالإضافة إلى معر فة معانى المفردات فيد المعاجم فى ضط حروفما : 
ففى ضبط ماضى الثلاش ومضاره تقاس الأفعال على أمثلة : 

باب ( لصر ) کیان رقسد يرقد 

باب ( ضرب) کا فی عرف یعرف 

باب ( فشسح ) کافی شرح یشرح 

باب( فرح ) کھا فس شرب یشرب 


فإذا ذكران الفعل من باب تصرفمعنى ذلك أن مضارعه مضس العين 


( ینصر) 'واذا ذك ران الفعل من باب ( ضرب ) كان مضارعه مكسور العسين 
( يضرب) وأحيانا نستفيد من ضبط الأسما* تشبيها بأسما* أخرى مشهورة مألوفة 


ES 
تنص علنى نوع الحركة غ الحرفالذ ى يراد ضبطه من الضم أو الفتسح‎ 
أو الكسرفيقال مثلا : سمح يسمح بالفتح فيهما » وهتف من بابض رب‎ 


ویهتف بالک ر ۰ 


اما عن طريقة الكشففى المعاجم فيثم على النحو التالى : 
؛ _ فى مختارالصحاح والمصباح المنير وأساس البلاغة والمعجسم 
الوسيط : 
ترد الكلمة إلى مفرد ها ذا كانت جنعا ه والى الماض اذا كانت 
مضاوا او أمرا او مصدرا او أی نوع من المشتقات ( اسم فاعل ٠‏ . 
اسم مفعول _ صيخة مبالعة ) 
۲ س تجرد الكلمة من حروف الزياد ة ]ذا كانت مزيدة ٠‏ 
٣‏ ينظرإلى أول حرف من الكلمة ليعرف ماضيما ثم يليه الحرف الثانسس 
ثم الثالث ۰ 
واذ ا كان الحرف الثانى أو الثالت ن الكلمة ألفا فلابد ان يعرف 
اصل هذه الآلف بانرجوع الى المضارع او المصد راذا لم يظ هر 
وفى القاموس المحيط نتبع نفس الخطوات السابقة ثم ينظر إلى الحرف 
الاخير من الحروف الاصليه ليعرف الباب ء وعلى الحرفالاول ليعرف الفصل شم 
إلى الحرف الثانى » درأ : باب‌الهمزة ه فصل الدال شى الراء ٠‏ 


ست مت سے ست سے سے نس 
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A1 


الاضافة : يجب اضافة فاعل لما بعده : انى اثنين * ئالىش 
ثلائة ٠‏ وفى التأنيث : ثانية اثنتين ٠‏ ثالثه ثلاث ٠عاشره‏ 
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سر ۰ 
حادی مقلوب وأاحد : وحاد ية مقلوب واحسدة ۰ 


ولاٹستعمل حاد يسه 1 م عشرة û‏ وحادی مع عشر ه کمایستعملون 


مع عشرین واخواتہا ( حادی وتسعون ه حاد ية وتسعون ) ۰ 


)١۷(‏ فال دة المعاجم فى ضبطبلية الكلمة 

بالإضافة إلى معر فة معانى المفردات تفيد النعاجم فى ضبط حروفما : 
ففى ضبط ماضى الثلاش ومضارعه تقاس الأفعال على أمثلسة : 

باب( صر ) مما ف رقد يرقسد 

باب ( ضرب) کا فی عرفا یعرف 

باب( فشح ) کیا فی شرح یشصح 

باب ( فرح ) کیا نس ٹسرب یشرب 


اا ذکران الفعل من باب صر فمعنی ذلت ان مضا رعه مض م العين 


( نصر ) واذ! ذكر أن الفعل من باب( ضرب ) كان مضارعه مكسور العسين 
شتا ا انا فة من ضبط الاما“ تشبيما بأسما* أخرى مشهورة مألوفة 


NAT 


الوزن لتضبطعلی نسقہا کالنمرعلی وزن کف » وصراح بوزن غراب ۰ واحیانا 
تلص على نوع الحركة فى الحرفالذ ى يراد ضبطه من الضم أو الفتسح 
أو الكسرفيقال مثلا : سمح يسمح بالفتح فیهما ۾ وهتف من باب ضسرب 


ویهتف بالګ ر ۰ 


اما عن طريقة الكشففى المعاجم فيتم على النحو التالى : 

فى مختارالصحساح والمصباح المنير وأساس البلافة والمعجم 
الوسيط : 

ترد الكلمة إلى مفرد ها ذا کائت‌جنعا م وال الماض اذا کائست 
مضارع! او أمرا أو مصدرا او أى نوع من المشتقات ( اسم فاعل ` _ 
اسم مفعول _ صيخة مبالغة ) 

تيجرد الكلمة من حروف الزياد ة ]ذا كانت مزيدة ٠‏ 

ينظر إلى أول حرف من الكلمة ليعرف ماضيما ثم يليه الحرف الثانس 
ثم الثالث ۰ 

راذا كان الحرف الثانى أوالثالث سن الكلة الغا فلابد ان يعرف 
اضل هذه الألف بالرجوع الى المضارع اوالمصد راذا لم يظ هر 
اصل الالف نی المضارع( راح ۔ دعا رس ) 

وفى القاموس المحيط نتبع نفس الخطوات السابقة ثم ينظر إلى الحرف 


الالحير من الحروف الأصليه ليعرف الباب ء وعلى الحرف الأول ليعرف الفصل ثم 
إلى الحرف الثائى 6 درأ : باب‌الهمزة ۾ فصلالدال ثم الراء ٠‏ 
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